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الافتتاحية ‏ 
التكلف قيود وأغلال 

من ضفات الرسول. «صلى الله عليه ووتليةء التواضع والبعذ عن التكلف: 
وقد انطبعت رسالة الإسلام بهذا الخلق الذي هو انعكاس للفطرة السليمة . 
وليين أصضير على الدعوة الاسلامية من التقعية بالريهوم والأشكالك 
التي تعتبر حاجزاً بين كلمة الحق ووصولها إلى الناس 
والذي يدرس حركة انتشار الإسلام في العالم 0 بهذه السمة تميز 
سلوك: العسلفين الاوائل بوضوح وجلا + فقد حملوا هذة الدعوة بحرارة وقوة 

. هي صفة الإيمان العميق , ببساطة وعفوية هي ميزة الخلق البعيد عن 
التعنية + وضصفة الفوين الجادة التي لا تنشغل بالترف - بكل أشكاله - عن 
الحقائق. 
إن الجنس العربي الذي حمل عبء الدعوة إلى الله قد اختاره الله لأسباب 
كثيرة يعلم الناس منها ويجهلون , ٠‏ ومن هذه الأسباب أنه جنس فطري لم 
بتلوث بافمراض العديات التى أفسدها الاتسنان غرورة وجهلة بنفسة .ولق 
تقتل حيويته الفلسفات الجامدة والرسوم المتكلفة التي قيدت كثيراً من 
البشر وتحكمت قبه:.ولذلك لم يكن يعبا المسلمون: الأواتك يكثير مها تواظ] 
الناس عليه فرج عاداك ومراهم عين كانوا تحدونها تخالف.ها امرهى الله 
ورسوله به , ولم يكترثوا بتحليل الناس وتحريمهم إذا لم يكن لذلك برهان 
ودليل مما أنزلة الله اق قصروه رسوله. وليست هذه الكلمة مخصصة لإبراز 
خصائص الجنس العربي؛ ولكن 0 1 هو التنويه بهذا الخلق الأصيل وهو 
البعد عن التكلف في الأمور كلها. لقد ابتعد المسلمون شيئاً فشيئاً عن فهم 
الإسلام , ٠‏ ودبت فيهم افراض اجتماعية وثقافية كثيرة ' فيه تأثرهم بما وفد 
علبهم من أفكار غيرهم من الأمم. د هو الواقع الذي كان ومازال , والذي 
علاقة لها بالإسلام. وليست من روحه أو من أصوله . فحالت بين المسلمين 
وتنن التفاعل مع العياة يما :يعليه عليهم الح فق أضول وينهم واضة 
المسلمون يحاربون في جبهات ثلاث: 
جبهة أعداء الإسلام الخارجيين: 
وجبهة أعدائه الدا< 
وجبهة الأفكار الدخيلة امهيا المسطيو اس د 
وقد تكون هذه الأخيرة أشد الجبهات. 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


إذآ رجغنا إلى هدي التبي فإثنا :تحكد أن سيرته «ضلى الله عليه:وسلم» كانت 
حرباً على التكلف حيثما كان وفى أي صورة وجد. التكلف في الأقوال 
والأفعالء والتكلق في المعيششة, ققد ذم الرسول الكريمءضلنى الله 
عليه وسلم- الثرثارين, والمتفيهقين وذم التنطع, وكان يجلس حيث انتهى به 
العجخلس ؛ وينهى أن يسلك معه في توقيره وإطرائه مبالغات الأعاجم؛ ولم 
ا ا ا ا ا يشارك أهل بيته 
اعماليق.: ويشارك اضحايه نشاطاتهم :.ولم يكن الوين عنده مظهرا وهتداما 
لايضح الإخلال.يه؛ بل حقيقة قلبية . وسلوكية نابغة من ذلك :تقيض خيراً 
لمصلحة الجماعة. 
ما الذي نحتاجه اليوم في حياتنا الحاضرة من ذلك؟. 
إننا نحتّاج إلى عزمة صادقة نصارح بها أنفسنا لنرى حيثما التفتنا حولنا 
أكداساً من الأعراف الثقيلة التي تراكمت على الصورة الصحيحة للإسلام, 
هذه الأعراف التي اختلطت بالعقائد والأخلاق الإسلامية حتى أصبح 
من الصعب على د فح المتسلفين التمييز نين ال 0اصفل, والةخيل : 
والضروري وغير وكير 
ان كفر لعن هده ه الرسوم والأشكال جاء عن :طريق الهدبيات الوثفية.: 
وتبناه المسلمون في فترات متعاقبة , فاعاقهم عن النهوض وعمل على شل 
حركتهم وأو مثال على ذلك الدولة العثمانية فقد ورثت هذه الدولة من 
الأعراف: الجامدة والشكليات المكبلة -.سواء من الإمبراطورية البيرنئطية 
العغلوية ع اومن الشعوت الكثيرة التق انصوف: تحت حكم العتهاتيين - ها اثر 
في بقائها ». وساعد على ضعفها فيما بعذء ثم على اتتهاتها . 
ونحن إذ نذكر ذلك نذكره لاستنباط الدرس الذي يفيد في الدعوة الإسلامية 
. فلن تنجح هذه الدعوة إلا بمنهج يشكل نبذ التكلف أحد أعمدته الرئيسية , 
اقتذاء نسيرة محمد بن عبد اللد«صلى: الله عليه وسلمء : التكلق الذف يقية 
العمل , ويهمل الجوهر , ويلتفت إلى ما لا ينفع, إما لسهولته. وإما لسهولة 
طاقات ل سما د يعدن و در قير اله والغفلة , التكلف الذي 
يجعل أمة تثفق الألوف المؤلفة على الجوانب التافهة : وتقتر إلى أبعد حدود 
التقتين على الجواتب. المهمة. 
إن الأمم التي تبنى المسارح والمسابح ومدن الملاهي , وتستورد الفرق الفنية 
و جدى. لا تلا الي استحجداء البنك. الدولي. والدول الغنية من جهة نانية؟ 
لهي مم غارقة في بحار التكلف مكيلة باغلالة.» وشى حين: تخسر الملايين 
على فل هده القرهات التي تشغل شعوبها بها لا تخسر مالها ومدخراتها 
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فقط؛ بل تخسر شعوبها وكرامتها, ولا يبقى لها من شيء تفتخر به إلا 
الأكاذ يب التي لن يصدقها أحد. 
لامحرع لناء ولا امل في تحهق الخال.ها لم فض عنا أردية الفكل: 
وانواب الزون: وأث نصدق مع الله ثم نكون ضادقين مع أتقسنا فتيخف 
عن عللنا ونعترف بهاء وإلا فالبديل عن ذلك هو الفضيحة. 
ألم يشر النبي الكزيم -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك نقوله: »المتشيع بما 
9 يعط كلابس ثوبي 0 

عر اميه علقه الشيخ محمد حامد الفقي في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيم) ص 150 , من كلمة حق مشرقة , حيث قال: 

.. والحق الذي لاشك فيه: أن الشيطان ما ركب إلى الأمة الإسلامية 

الا ا لي ٠‏ من فرسء وهند وروم » على أكيوم علق 
وجوههم فيما هم فيه اليوم . من انحلال ووهن ؛ في العقول والقلوب , 
والاختلافه في العقائد , والتفكير . والأعمال. ولا صلاح لهم؛ ولا علاج مما هم 
فيه إلا بان يعوذوا عريا في لسانهف وتفكير هم وأخلاقهف: لقفهوا القران + 
ويعرفوا هدابة الرسول اا ال الل متسارييي 


عبد القادر حامد 


دار نقاش بيني وبين أحد الأصدقاء المعنيين بالثقافة والأدب وبالأوقات التي 
ثمر بها الأمم بازدهار فكري 5 بحمود وسكون؛ واسباب ذلك ٠‏ وما الاهور 
التي تؤدي بالأمة والجو الذي يلفها إلى إحدى النتيجتين فقال: 

لم يحدت أن تيضت امة نهضة فكرية دون تعاون. واشتراك سن حهتين : ٠‏ بين 
القادة وبين الشعوب . وان شئت الدقة فقل: : بين القادة السياسيين وبين 
القادة الفكريين: وكل الظواهر التي يشفل.خيرها امّة يعيثها؛ فينقلها من 
الجهل إلى العلم. ٠‏ ومن التخلف والجمود؛ إلى التقدم والحركة هي نتيجة هذا 
نذير الضعف والتحلل 3 الفوضى وعدم الاستقراد. 

قلت: إذن أن ترى أن الأفراد لا يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة بمعزل 
عن تحالفهم مع القادة؛ فماذا تقول في الآثار التي تركها مفكرون 

ومصلحون عبر القرون لم يرتبطوا بقيادة تحالفوا معها لينجزو! ما أنجزوا قل 
منهم من كان في أماكن لم توجد فيها سلطة أبداً . ولكنهم خلفوا آراء أحدثت 
تحولاً عجيبا فيمن جاء بعدهم؟. 
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قال: إن الأفكار العظيمة تقل من. غصر إلى غصر : مثلها فثل البذور 
التي تدخر من وقث لآخر : أو تجلب: من بلد الى آخر.. لكن هذه الأفكار لا 
تعمل وحدها يل لع ليا عن حم مجسلينها من اسان وا قتاع 500 
تغطي. أثراً .ذا بال لابد أن يتوفر لها المحيط الذي تتفاعل مغه. أما إن كينت 
وحيل بينها وبين الناس بشتى الطرق؛ فمن أين لها أن يجتمع الناس عليها 
. وتحدث ما يرتجى منها؟! 1 نعم ؛ انها لا تموت+: ولك “تاتيرها مفجل الى ان 
تحين ساعة | ظار نه شرا حها” * 

قلت: هل تعنى أنه لابد من قوة مادية تقسر الناس على اتباع فكرة مار 
قسرا . وتكرههم على قبول وجهة نظر واحدة . وتحارب ما عداها حربا لا 
هوادة فيها؟ إذن وقعنا في الاستبداد المؤدي إلى الطغيان وهدر الحقوق , 
الذي يشل الشعوب ويقتلٍ فيها الحيوية وبزرع فيها الياس والهزيمة. 
قال؛ كانيببك تنظر إلى أمئلة قراها .مائلة امامك؛ باخبارها ومعاتاة ناستها 
وتخشى أن يهدم طغيان ببناء طغيان آخر بديل.. 

د يض أن هده اليم جلجديع كينا ماد د اليس برها ودنها ضالة , ولبسيت 
وليدة التدرج الطبيعي لنضج الأفكار الصحيحة , وإنما هي نزوات متطرفة في 
رؤوس حفنة من أصحاب الأهواء . فرضتها امل عديدة 2 وهطى من حيث 
الميذا تخالف الفظرة السرية ن.وتكالف طبيعة النانين. الذين طيقت علنهم : 
وتخالف: أضل النظريات التى. اشتقث منها. 

والأمر مختلف بالنسبة للإسلام, فأنت لست بحاجة إلى قهر الناس لقبوله, لأن 
له رصيدا غنياً في الفطرة البشرية. ومن جهة ثانية فإن جذوره 
عميقة في ترية المجتمعات الإسلامية: إنه الحق الذي لا يحتاج إلى من يشق 
له الظطريق ويبين محاستنه للناس. بل إلى الذي يرقع العواتي الاصطناغية: 
والسدود التي يتعمد وضعها آمافةه أعداء الحق من كل ملة: وفى كل 
عصر. وهو -في الوقت نفسه - ليس بحاجة إلى التفنن في اختراع 
أساليب دعاية سيطانية لنقتع النانن به سير .على مهدا :"القاية فرر 
الوسيلة' "م ولا إلى انسيراذ طرق تعذيي وحشية فاشية او نازية أورشيوفية 


قلت: هل يعني ما قدمت أنك في شك من أن في حياة الأمم لحظات 
مصيرية . ومنعطفات جادة +.ولحظات تغبير شائل . ينظر إليها دعاة التغيير , 
فتجري في احاديثهم , وعلى اقلامهم . فيعبرون عنها "بالثورة" ؛ وتارة 
"بالانقلاب"؟. قال: اما إنه هناك منعطفات جادة ولحظات مصيرية 
في حياة الأمم فنعم, وأما أن هناك شيء يصح أن يطلق عليه 

و صف "انقلاب" بالمعنى اللغوي الدقيق للكلمة؛ فلا. 
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والخلل يعضل .من ان سطكية الأقكار؟ ,وسطحية كلين فمن بتشدون اتسين 
والتحديد في المجتمعات تتعكنين سطحية في استعمال اللقة فيعدت خاعا 
وتشويش ٠‏ وتصيع الحقيقة في زحمة الخلط والتشويش. 
فكلمة انقلاب تعتى - .من حيت هدلولها اللغوي- أن الأوضاغ اتقليت رأسشاً 
على عقب قاف كل شيع رانعكس إلى ضده » فأ هذا الانعكاس والتغييد 
حصل في فترة قصيرة جد قد تكون نتيجة حركة عسكرية أو أهلية: نقول 
هذا لأن الكلمة من حيث الوضع تستعمل لوصف واقع مادي , ثم استعيرت 
لتغين عن واقع معت أو تقاقي. ولكن ؛ هل "الاتقلاى" بحدت هكد قجاة . 
ودون مقدمات تمهد إليه . وهل يغير كل شيء في المجتمع بضربة واحدة؟ 
وبعبارة اخرى: هل التغيير الذي يحصل في مجتمع ما يحصل بخبطة واحدة 
دون اسباب ونتائج سابقة مترابطة ؟. 
إن. الواقغ المشاهد لا يقول. بهذا , بل يقر أن الحعوادث القاربحيية دههفا 
كانت آثارها بعيؤة الائر وعميقة التأتير > ليست إلا حلقات في بباستلة 
مترزايطة: وأن: شهرنها وانطباعها في ذاكرة مجموعة منن .الناس راجع إلى أن 
الاسبان عندمايذهب لرعاذة مركيب حلفات النازية من أجل فهمها: 
وانقراع القوانين ‏ والقير منها: إنها يحاول: أن مركب حلقات الماضي كما 
يبحب ان .يجدها 
ولا شك أن ماضي الأمه كماضي: الغرد .قب الحظاف سعادة ,.ولعظات بققاء 
؛ والإنسان بطبعه لا يحب إلا تذكر لحظات السعادة : وتجاهل غيرها , لأنه لا 
بحب أن يندوق"طعم الشفاء هرتين: فقراد عنذما متي تاريقه لا يحب أن 
يستوقفه منه إلا ما يرفع الرأس؛: وقد يضرب صفحا عما د ون ذلك . لكن فئة 
قليلة جداً هي التي تعيد تركيب التاريخ بأسلوب أقرب إلى المنطق العلمي 
وتحاول جاهدة - بسعة علمها . وصبرها . وبعدها عن الهوى - رؤية جميع 
حلقاته 2 خلوها ومرها : تقول: تحاول .عن ققاعغة بأن الحباد والعتعقل 
والموضوعية الباردة لا تتوفر كاملة في دراستة الناريح: .مهما ادعى المدعون, 
ولكن قدراً من ذلك - تنتج عنه النتائج 0 روالمفيوله + عمكن ند وك 
القدر الذي طالت الله بته.عباده بقوله: ((أولَمْ يَسِيرُوا في الأَرْض فَيَنِظُرُوا 
كيف كان عَاقِبَةٌ الذين من قَبْلِهِمْ كانوا شد مِنهُم 5 وَثَارَوا الأرّض 2 وَعَمَرُوهَا 
رهما عمزوقا وجاءنهة زشلهم الات فقا كان الله لطلحهُمْ ولكن كاثوا 
نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) [الروم:9]. أما الدهماء فغير قادرين إلا على رؤية وتذكر 
0 يعنيرونه ههما من الحوادت ولذلك: كيتفا يديرون متل.بهدة الكلمات: 
ثورة , انقلاب.. على السنتهم؛ يوقعهم نظرهم القاصر في نتائج خطيرة هي 
معالم بارزة في كل مجتمع عاجز. 
فمن ذلك: 
ينظرون إلى التاريخ على أنه قفزات وفرص؛ لا مجال يخضع لقانون السببية. 
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*“*تتحول التظرة إلى المجتفع إلى أنه مائدة قفار :تحكمه قوانين 
الشطارة والخداع والصعلكة:, ولا تضيطة- قوايين الجذ والاجتهاة والتعب 
المثمر.. . 

“يدنه اليامن والكسل: وتشراضى الومةء وتتذمل: الارواع: وتضاب الففوس 
بامراكن اجتماعية نيت الإنساق. ومشوحن 

*تطفو على سطع المحتفع الخيف المتحركة التي :تركم رانحتها أسوف 
اضحاتب النفوس القوية 0 والمبادئ القويمة 0 فيتخفى أكثر هؤلاء 0 7 
ولميدي مزيم إلا قله جآل]: لزه يخال مديية ضويوا وناء عولك اد انال 
مدمرء أو فتنة مشتعلة: هلك فيها من هلك. وهرب منها من هربء, ولم يبق 
فيها إلا فئة:صغيرة, عليها بقع دقن الحعحثت, وتظهير الأمكنة ::وإخلاء من لا 
يزال به رمق إلى مواقع العلاج. 
إذا رجعنا إلى اللحظات التي يصفها الناس بالمصيرية , أو المنعطفات 
الحادة أو 0 الانقلاب نرى أن الذي أضفى عليها هذه 0 هم الناس 
تكون حلقات في مجرى ار 
ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أن فيه تقليلاً من قيمة بعض الأحداث؛ ولكن 
الهدف منصب على أن أي حادثة مهما عظمت وعظم أثرها فهي وليدة 
ظروف أدت إليها . وليست ضربة حظ عمياء , أو رمية من غير رام . 
قلت: أريد منك الفكرة الرئيسية التي تستفاد من هذا الحديث , حتى لا 
يتشعب علينا الأمر فتضيع الفكرة . ونخسر العبرة. 
قال: الغرض الأساسي من هذا الحديث هو الإشارة إلى علة الجمود الثقافي 
والفكري الذي يخيم على العرب والمسلمين في هذه الفترة , وهذه العلة 
فى إتعدام التعاون الضادق بين طرفي الفبادة في الأمة: الزعماة: والعلماء : 
و ا ل الريبة والشك , وقيام العلاقة بينهما على 
ففي ظل م ينشغل اليد المأمن بدل أن ينشغل بالإنتاج 
والقنوط 1 ويشيع الانشغال بما لا يحدي » ٠‏ وينتشر . السخف بدل الثقافة ' وترم 
الخرافات بدل الحقائق ؛ ويكثر مستثمرو الآلام والأوهام بدل الأطباء الحكماء , 
ويهرب أغلب الناس من مواجهة الجقائق إلى يلايا كالخمر والمخدرات 
والتدخين . وإلى ما قد يكون مثلها أو أسوأ أثراً كالأحاديث الفارغة , والأدب 
المخدر , والفكر الكسيح. 
كل ذلك مما يثمره الخوف والتوجس. وما لم تصحح هذه العلاقة المختلة , 
وتبنى على أساش .من الثقة والائتمان؛ قلا أمل في خير : ولا خروخج من شبيل, 
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قلت: لكن الثقة والائتمان لن تكون ما لم يكن طرفا المعادلة قويين أمينين 


9 هذا .. اوها نحن قبه! 


اله 

سر مجله 9 أن تلتقي بالدكتور عبد العزيز القارئ الأستاذ بقسم 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وقد إلتقى المحرر 
بفضيلة الركثور:وطرج علية. تعض الأسكلة فأجاتة عليها ويشكورا . 
1 -: كرا طب ال ار كراضن مسرنك العلمية, معن من العلماك كان 
له الأثر الأكبر في حياتك العلمية 
ج: الحمد لله والصلاة 0 على رسول الله وبعد. 
أله ستصضمن. الحواب تعزيفا ببعض العلماء الذين أدركتهم , وإلا 0 ا 
قد تفسى وقلة بضاغتي : أسأل الله أن يغقر لي .ها لا تعلمون: ويجعلتي 
خيرا ما تظنون. 
أقول: أول ما بدأت في الصغر بقراءة القرآن وحفظه على والدي الشيخ عبد 
الفتاع ين عبد الرجحيم الفارئ رجمه الله وهو قرأ على:تشنيخه أحمدءيق حامد 
التتجمن العضروى ال بدى بمكة المكرفة وإستادة متصل الى الفى.. 
صلى الله عليه وسلم-., وقد ذكرت ذلك في مقدمة كتابي (قواعد التجويد على 
زقافة حجخض عن عاضم بن ابي التجوذا . وحفظت ( (التحفة) ) للجمزوري , 9و 
(المقدمة) للجزري ؛ وهما منظومتان في التجويد , ثم قرأت عليه قسماً من 

متن (القدوري) في الفقه الحنفي, ٠‏ وبعد وفاة والدي رحمه الله سنة 1385 
ه تلقيت قراءة نافع بروايتي ورش وقالون على تلميذ والدي الشيخ محمد 
الأمين بن أيدا عبد القادر الشنقيطي , وذلك بمضمن نظم (الدرر 
اللوامع في مقرأ الإمام نافع) لابن برّى الغرناطي. 
أعا الدراقة في المدارس الحكومية فبدانها في | اعمفهة العلمى. بالوياض تي 
في الجامعة الإابسلامية بالمدينة المنورة من عام 1ه إلى 069>ظ1 5 
وتخرجت: في كلية الشريعة بها؛ نم.خصلت: على ورجة (الماجحستير) ثم 
(الدكتوراه) في فقه السياسة الشرعية من جامعة الأزهر بمصر. 
وأبرز من كان له أثر في نفسي أثناء الطلب بعد والدي رحمه الله , هو 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . أمد الله في عمره وبارك فيه , فقد كان 
سماعتة: أتناء رناسته للجامعة الاسلامية بالعدينة آنا هرينا :.وعالما وقوحها : 
فائر تعلفه وعطقه وتداضعه : وبقواقفه الضلية فى حمابة منية اهل السية 
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والجماعة , ٠‏ وبنصحه للمسلمين رعاة ورعية د وجراته في الحق 00 بكل ذلك 
في تفوس أبناتة الظلات :.وانا واحد منهم إذ ذاك , ثم فضيلة الشيخ محمد 
الأمين الحنكي. الشتقيطي., مؤلفه (أضواء البيان) وقد حظيت مع غترق من 
زملائي بدراسة أبواب ب القياس من روضة الناظر عليه رحمه الله ؛ وبحضور . 
؛ وكان رحمه الله بحرا في العلم , خاصة في علمي الأصول 0 
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان له عي الم 
العلم لما كرس بالمدينة النيوية إلى العناية بعلوم السنة. النبوية + والشيخ 
الألباني كما هو معروف يعد من أبرز علفاة العحديث في غصرنا الحاضر أسال 
الله أن يمن عليه بالصحة والعافية . 

ومن الأئمة المتقدمين كان تعلقي قانا ترات أكثر بإمامين: ابي حنيفة, وابن 

فيه ,فمتوجهها في القفسة والاستفاط وشموليتهما في التفكين وعمق 

فهمهما الاسلام كان بمثار إعجابي. وتعلقي. وريما أكون ادق تعبيرا إذا قلت 
إن أكثرهما تأثيراً في تكويني العلمي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , 
فإن هذا الإمام الحنبلي بجهاده المتوقد . وفكره المجدد 1 وفقهه العميق, 
وشمولية فهمه للدين, ولقواعده ونصوصه لا يملك طالب علم كامل القريحة 
ان يقاوم جاذبيته وقوة تأثيره ' ولابد أن لعدد من أثمة السلف تأثيرا في نفسي 

ود عقلى حدما كنت أدريس مولناتهم كالزمام الشائعي : والشاطيي صاع” 
الموافقات , والاعتصام , وغيرهما . فطالب العلم في العادة يستفيد من كل 
منهل صافي يرده 2 والمناهل الصافية لدى السلف ما أكثرها. 

وقد كانت المديتة: النيوية أثناء طلبي. للعلم في ربوعها شرفها الله رَاخَرة 
بالحيوية العلمية: والتشاظ العلمي: فى حلقات المسحد الموي الشريف ارقن 
فصولي الجامعة الإسلامية.وذلك في السنوات من 1381 ه إلى 1389 ه. 

2 بين الملاحط | سيمع كترة الجامعات في العالم الاسلامن, فإن عده العلماة 
قل والمسقوى العلمي صعب فها كو السبي في رايكم؟ 
ج: أشهد أن العلماء قليل . والمستوى العلمي لطلبة العلم هزيل . وهذا من 
اخظر.مظاهر التدهور في وقتنا: الحاضر.والسيب هو تدخل أهل. السياسة 
والحكم في شئتون العلم والعلماء, وفي افون الفقه والفقهاء ومتى ما 
تسلطت السياسة على العلم فإنه يضعف ويفسد حاله , لأن العلماء حينئذ 
يفقدون حرية الحركة واستقلالية العلم ٠‏ وهذان من أهم دعائم المسيرة 
العلسد في تارية الاسلام م إذا نظرت فى تاريخنا وحدت: عضور الازذهار 
العلمية هي تلك التي حافظ فيها العلماء على استقلالية مؤسستهم العلمية 
وعلى ابتعادها عن أهواء السياسة وتقلباتها . ووقفوا في وجه السياسة إذا ما 
حاولبت التدخل. 
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هذه الاستقلالية للعلم والعلماء صرورة ملحة ليس للمؤسسة العلمية في 
الإسلام فحسب بل للأمة كلها. . فإن من عوامل الانهيار والدمار للأمة أن 
بصبخ العلم أسيرل لشهوات السياسة , قاذ] لم يضدع العالم بكلمة الحق عرد 
السلطان الحائر من تصدع :يها إذت ؟!: 
3 -إن كثيراً من الشباب لا يتمكنون من الجلوس لطلب العلم على أيدي 
العلماء: د في هده الحالة يعاذا تتصحوتهم ؟ وما هي الكتي التي يدرسوتها 
اتحصيل العلم الواخب عليه ؟ 
أحك كل شاب مهما كان مجالة واختخناصه :الذق يتغل به أن يحرض على 
تلقي العلم في حلقاته على أيدي الشيوخ المعروفين بالعلم والورع ولو 
اقتصى الأمر تدلبل بعض العقبات:م.والرحلة في طلب العلم الواجت أمر:وازة 
؛ وهي طريقة السلف , ا الم ا د ا 
والسدي وان تكون: قلن منهج أهل السنة والجماعة: وليبدا بدراسة كتاب 
مختصر في التوحيد, مثل (تجريد التوحيد) للمقريزي ؛ أو (العقيدة الطحاوية) , 
أو ( (عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين), _ونحو ذلك من 
المختصرات المستسرة المفيدة وفى القف يخبار مشا قنها مشر حا فقل 
(العمدة) ِ الفقم الحنبلي أو (الكافي) كلاهما لابن و قدامة, فإن صعب 
ل ا ال مد 
واسلوب تلفي العلم من الكتب بدلا من الشيوخ :لبس من .منوي السلف ‏ لكن 
عند 0 لابد مما ليس منه بد , وأقت لمن أصاروا إلى ذلك أن 
الشباب يتذاكرون العلم ملسا عسوم ورد أفقه من بعص : وبالسؤال كلها 
أشكل: علبهم شيء ‏ أو اختلقوا في فهم مسالة :.والسؤال اليوم متسر مغ 
سهولة الاتصالات التلغونية. وتقارب أطراف العالم. بسبيها. 
وهنا نصيحة مهمة أسديها لهؤلاء الشباب الذين نتحدرت عنهم . أن يحذروا من 
الغزور : فإن هذه الآفة في العلم قاتلة . تكون سبباً لحخرمان صاحبها من 
الاستفادة + وربغا كانت سبباً لاستدراجة إلى مهاوق البذع وخفر التتطع: 
على الشابه المسبلم ان يحخرض على الاسيماده من كل من ينق يدينه 
ومنهحه وعقله وتجربته وعلمه وفهمه , ٠‏ المهم أن يكون الذي تاخذ عنه 
ديك من فيك نمنهة هل الس السنة اوالديات »إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم » هكذا قال سلفنا 
وعلاقتها جر يو ار التي 0 0 5 
وما هي الوسيلة المثلى لتعلم التجويد؟. 
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نشر البحث الذي تشيرون إليه في العدد الأول من (مجلة كلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية) بالمدينة النبوية الصادر في عام 1403 ه , وملخص ما 
ترجح لدي في معني الأحرف السبعة الواردة في الحديث المتواتر »أنزل 
القران على سبعة أحرف« أن المراد لا ل 2 
أعلى لاختلاف الأوجه , إذ أن القرآن العظيم منه ما نزل على وجه واحد وهذا 
أكثره , ومنه ما نزل على وجوين ومنه ما نزل على أكثر , لكن لا تزيذ الأوجه 
زادة في المعنى تنسب المعنى الأصلي. ٠‏ وريما تكمله أو تنسرة د كما كي 
0 تعالى: ( الوك عن الفحيض فل مو أذَى قاغترلو 0 
لمجي ا 1 ). الآية . فقوله؛ ((يطهرن)) بتسكين الطاء 
نيكون المراد.منه القطاء الذم ء ويحتمل ان يكون المراة الفسل ٠:‏ 

لذلك دن الفقهاء في ذلك , #اتمهم من اج مجاعف الخراة بمعرة ابقطاء 
الدم . ولو قبل أن 0 ٠‏ ومنهم من اشترط لإباحة ذلك الاغتسال , فجاء 
الوجه القرآني الآخر((حتى يطهّرن)) بتشديد الطاء والهاء مفسرا المراد , لأن 
هذه الصيغة - بالتشديد - لا تحتمل غير الغسل.. 

ثم إن في تعدد أوجه القراءة ا وشفوعها تيسيراً اللأمة + . وفنين 
ذلك كدو رقيو 
الأولى ' العربي الذي نشأ لسانه على لهجة معينة - كالإمالة - مثلاً. 
فإنه يجد سعة في الأمر إذا غلبه لسانه فأمال الألفات ذوات الياء أو هاءات 
التأنيث عند الوقف , إذ يوافق ذلك حرفاً منزلاً . لكن هذه التوسعة منضبطة 
بحدود المنرّل ٠‏ لأن قراءة القران توقيفية. 
الثانية : الأعجمي إذا غلبته عجمته أثناء القراءة فقلب 07 نديناً - مثلآ - في 
قوله تعالى في سورة الفاتحة ((اهدنا الصراط المستقيم.)). ففي الأمر سعة 
لأنه وافق حرفا منزلاً , 0 وافق القارئ عربياً كان او أعجميا نشيناً من 
الحروف المنزلة فإننا لا تُتدّب عليه , وإلا فإنه يُلام إذا لحن في القرآن مع 
القدرة على تجنب اللحن. 
والطريقة الصحيحة لتعلم قراءة القرآن وتجويده هي التلقي من أفواه الشيوخ 
المتقنين , فإن لم يجد الشاب المسلم من يقرئه فليستعن بالأشرطة الصوتية 
لتعليم التجويد . وبالمصاحف المرتلة باصوات المُجَودين كالشيخ محمود 
الحضرى:رحمة اللة. 
5 - في رزحمة التيارات الفكرية تلاحظ تركيز فعض النانين على الأففاني 
ومدرسته , فما هو رأيكم؟. 
زآبي أننا فن- الناحية الفكرية تجاوزنا يكس مرحلة جمال الذين الأفغاني: 
والشيخ محمد عبده والمدرسة التي يسمونها بالمدرسة العقلية وهى أقرب 
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إلى اسم المدرسة الترقيعية , التي تحاول الجمع بين الفكر الغربي والإسلام , 
وذلك بإخراج (طبعة عصرية) للإسلام , ولو أدى ذلك إلى تحريف بعض عقائده 
او شرائعه وتفسيرها تفسيراً بعيداً عن هيمنة الضوابط الشرعية 
والقواعد العلمية.ما حاجتنا إلى أمثال الأفغاني من الشخصيات التي يلف 
الغموض كثيراً من آرائها ومواقفها؟ وفى علم الجرح والتعديل لا يؤخذ من 
مجهول الحال , ولا ممن كثرت أوهامه. ديننا والحمد لله واضح ؛ وضوابطه 
وقواعده واضحة ٠‏ ومنهجه واضح له منهج واحد هو منهج أهل السنة 
والعفاعة الذي استمسكوا بفنهة الضعاية. رضى: الله عنهم فقى.فقهم القتصوض 
وفقهها . ومنهجهم في العلم. 

الك اوسا ماك جا كور و لاك و 7 0 
المقصودون عند إطلاق مصطلح: السلف. 

في خاتمة هذه المقابلة . نشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز القارئ . ونسأل 
الله له التوفيق في القول والعمل. 


الطبعة الأولى 8 ه-1988 م 290 من صفحة القطع الصغير. 

سعيد » وقد سبقه (حتى 0 ما 0 و (العمل قدرة 0 0 
ابن آدم الأول) وغيرها . وقد سلسل هذه الكتب تحت عنوان : (أبحاث في 
سنن تعيير النفس ‏ والعجمع ) كما ملعل اسستاذة ماللةتين مي كني تحت 
(مشكلات الحضارة). 

يناقش المؤلف في هذا الكتاب_قضايا عديدة جداً . يوحي السياق بكثرتها 
وتزاجم أفكارهاء تضيق.نها خينا .قترفضها م وبدعوك رخم الفكر والاثارة إلى 
الغضب والغتاد والاستمران.فتقرأ بلا تؤقف : أسوق في هذا التعريف تزرا مها 
أنار الكانب فسيرا إلى أفكان مههة في الكتاب فقذما ها يمكن اعقياره .هما 
لا يتفق مع الفكر الإسلامي القويم معقباً بعدها بالإشارة إلى بعض الجوانب 
الرائدة والمهمة في الكتاب ملمحاً إلى أن الحسنات يذهبن السيئات. 

اتجاه إنتساني عالمي: 
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لدى الكاتب هذا الاتجاه الذي نسميهٍ إنسانياً عالمياً مائعاً . يتعامل مع ((لا 
إكرّاة فِي الدّين)) و ((لا يُقَدِّق يَبْنَ أَحَدٍ من دَسْلِهِ)) وما إليها من الأدلة 
ع ا وا ا 0 

(إن التسامح هو حاجة إنسانية عالمية ملحة في هذا العصر , وظهرت آياته بأنه 
هو الذي يرث الأرض) [ص247-246] هذا التسامح الذي يلح عليه المؤلف 
ليس بالمفهوم الإسلامي, إنما هو مفهوم فلسفي بارد يعرض لمشكلات العالم 
:ثم يرى حلها بخيالات الفلاسفة: فيرى أن المغرقة والتفكين الغلفي 
سبيل لمجتمع إنساني بلا خلافات, وهذه مسألة تتعارض مع بدهيات الواقع 
والعقل والشرع, فهذا 0 البشر مشهود الآن ومعلوم من الماضي, 
وذلك واقع البشر منذ (ابني إدم) والعقل يدل على تعارض المصالح 
وتنافس القوى 0 الأهواء 1 والشرع 0 7 أمز ادم وإبليس والخير 
والشر والمؤمن 0 ((ولا يَرَالُونَ بن 0 دَفْعٌ الله النّاسَ 
يَعْصَهُم بِبَعْض)) ((ولن ترْصى عَنك اليَهُودُ ب 8 ((قاتلوا الذين _ 
تلُوتكم قن الكفَارِ)) ,"4 بعلت بالتسديف ٠"‏ لكأنة 0 جهاد الدفاع فضلاً عن 
الطلب والابتداء ' إنه غيب الجهاد. 

قضية الجهاد والقتل: 

تغيي في هد | الكتاب مهيالة الجهاة.والمؤاعية والصراع: وقو حخفل الله 
الجهاد حلاً لصلف الكافرين وإدبارهم وتجبرهم , والكاتب منذ كتابه (مذهب 
ابن آدم الأول) قد قرر تشنيع إراقة الدماء في الأرض. ؛ فهو لإ يرى لهذه 
المسألة وجودا في عالمه الخيالي الفلشفي: (الفاضل) وهو متأتر أو مواقق 
لغالك بن تبي إذ جعل +"الأخير -.من.عاندي صضاحب الحلول السلصية متالاً 
متبوعا في بعص ما كتب. ِ 

وبلا شك إن الحل السلمي دائما هو المقدم ولكنه ليس الدائم أبداً . 
وتستولي الأمنيات السلمية والتعاون واللطف والمودة على خيالات 
الفلاسفة من قديم , فالمدينة الفاضلة للفارابي ومن قبله ومن بعده 
قلاسفة اليوبان والمزع القريف عند اخوان الصهما ثم برترائد رهل فقن 
العصر الحديث والروحانية المشرقية لدى ميخائيل نعيمة وجبران خليل 
خيران وأسباعهم : وهذه النرعة الراكدة التي تسعى ركودها تسامحاً تظهر 
لدى المسلمين الآن وهم بحاجة لهن يوقظهم مع العلم أن قدسية المعرفة 


ميرؤةها يتح على العدس اجيانا فلاسعة عؤواسن كت سنيف الذي مهد 
للنارية , حودت يري (أن السلام ولية العلم؛ وأن الإنسان 0 ينقذه إلا العلم) 
[ص17]. 


أي علم يريد ؟ هل يمكن للكاتب أن يفسر التاريخ وبخاصة الحديث بمعزل. 
عن المعرفة التي قادت للصناعة فالسلاح فالأسواق والاستعمار. ألم 
يخدم العلم الخريين ؤبهللة البشتزية: وتحن الآن نعيتن أفسى درجاك 
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الاستعمار الذي هو وليد العلم!! كيف تغفل خطورة الحد الآخر . وقد ناقش 
شيئاً من هذا دون تمييز لحامل هذه المعرفة فالأمر عنده عام بلا حدود 
جادة. 
الإغراب بلا داع: 
في الكتاب نص مجّمل موهم لا يليق وجوده مع ما فيه من تعمية , إضافة 
إلى ممطلحات لسدت. معيونة الكتير من القراة. قال :اننا يحاجة إلى 
ابستمولوجيا جديدة لتحملها انتلجنسيا 5 . لنتخلص من الدغمائية الهابطة 
والمثيولوجيا المتغلغلة أو الثيولوجيا الخانقة. وقد قرر علماؤنا ألا 
مشاحة في الاصطلاح والمهم أن نفهم المعتى ثم كل واحد يستعمل اللغة 
التي تساعد على الفهم الميسر والعلم بالبيان وكل ما وصل إلى فهم 
الحقائق بأيسر السبل فهو الأولى)[ص 257 - 258]. 
عجباً لهذا الكلام الذي ينقض بعضه بعضاً + أق يشر وبيان وتوضيل. للخقائق 
بسر السبل.هنا؟! 
قد نقول لا بأس , لكن هذه الكلمات ذات معان لا يليق إطلاقها وبخاصة 
الثيولوجيا أنها تعنى التوحيد , 0 الكلام وما حولها مما هو ضروري للمسلم 
والكلمة لا تميز بين مصطلح أهل ا اام 
(اقرأ وارق) بأنهما عموم القراءة في أي مجالات القراءة [ص 134] , 
وتفسيره للنشأة الآخرة بأنها الأجيال القادمة وليس البعث [ص 215] ثم هو 
يفم الأسلوب المتطقي على النضصوض [ض266]., 
مكانة القراءة - 
على الجانب الآخر: ناقش المؤلف في المقدمة والمدخل قضية القراءة , 
ودلالة كلمات القرآن الأولى التي تلقاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
امزرة له أنه يقر] ولافتة أن تولى القزاءة: اهتمامها م وذكر أن | نجيل يوحنا يدا 
أيضاً ب (في البدء كانت الكلمة) وعقب بأمثلة وأرقام تؤيد مكانة القراءة لدي 
> لامع اليوم: منها أ اليابان تصدر خحمسة وثلاثين ألف عنوان نويا تقرييا 
. وهذا يمثل ضعفي ما ينشر في الولايات المتحدة, يستشهد بقول توينبي على 
(أن ارتفاع نسبة قراءة الكلمة المطبوعة هو الأساس الحضاري لتصنيف 
البلدان في العالم إلى دول متخلفة أو نامية أو متقدمة((1) [ص 27]. 
يرى الأستاذ جودت سعيد أن الذكاء ليس أسمى من القراءة. وأن القراءة 
هي التي تقعد الأقزام على رقاب 0 . ويشير إلى شهيد العلم الجاحظ 
الذي سماه شهيد الكتاب والقراءة (!) الذي مات تحت كتبه كأنموذج 
لحرص الأمة الناجحة على القراءة والعلم. 
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يؤكد المؤلف على قضية مهمة يفقدها الشباب والقارئ في هذه الأيام ألا وهي 
الكزازة من كتب وكثاب والتضييق, على النفس في القراءة لنوع محدد من 
00 وعدد محدد من الكثاب. يقول: 

(فإن القراءة المحدودة الضحلة المرعوبة لاا تخلض من الغقليد والآتائية) 
[صر 42] ومما ا (إن كون النبي -صلى الله عليه وسلم- اي معناه أن 

ا 9 أهمالها للقراءة وقال: (إن الأمي غير قابل أن يبلغ الرشد 

7 وإن صلة الإنسان بالكتاب تغير من سحنة الإنسان وتؤثر في عضلاته وسمات 
وحمه)[ض :76] واحيانا يغالي في أهفية القراءة .يما بتعاور المدى [ض 7 7] ثم 
أنحى 00 ل المسلمين في تحرير المفاهيم فيرلا من أن 
يفهموا سر * والقلم ومَا يَسْطِرُونَ) ) بدل تعظيم القراءة والمعرفة 
تحول 00 جمع قصاصات الاوران من الطرفات | ض 79], 

الكنابفي محفله من الكنتي التي تستتجق القراءة والتمعن وهو يكتاج إلى 
مزيد من الرد والتحقيق في كثير مما كتب , وبعض افكاره جديرة بالنشر 
والتاييد. 

القراءة ا 0 0 بعد ورثة الأنبياء عه 4 004 

ثم يختم الكتاب بتواضع جم بقول: (آه لقد شوهت الفكرة وكئرضت أفيكاراً 
في متتهى الاهمية بشكل هريل)[ض255] ثم كنب تلخيصا مخفضر] جدا 
لكتابه سماه دليل الأفكاد. 

حجر بالمقررات السابقة حرصت على إبراز جوانب مهمة في الكتاب , 
ومهمة في خطئها وصوابها . 

الهوافش. : 

1[ - هذا النموذج للمقاييس المادية الصرفة دون مراعاة لجوانب أخرى 
كالتصنيف. الدى بقيس تسببة ما يستهلكه الإنسان من الكهرياء والماء أو 
متو الوسون الح سه وه لها حلرات جيه بلج عاو ل قراعي 
روح الفرد ولا سعادته بجانب الوسائل المريحة فهي من التقدم المهم 
للإنسان. 


خواطر في الدعوة 
ولولا رهطك لرجمناك 
محمد العبدة 
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من المبادئ الأساسية في الدعوة الإسلامية التعاون والتناصر بين المؤمنين , 
وتطبيق مبدأ الأخدمة تطبيقاً عملياً , والابتعاد عن خلق التفاخر الجاهلي 
بالأنساب والقبائل , هذا هو الأصل ولكن قد تانق النصرة والمساعدة 
والأخوة الإشلاهية . 1 ولكن ا نسبية » وأريحية ونخوة: فهل برضن المسلم 
هذا الثاني خاضة إذا كان»في مرخلة الضعف ».مع أنه لا يتتارل عن شيء من 
دينه أو عفيدته , ولا هم يساومونه أذ يطلبون منه المداهنة. 
إن عضا من الشياب العسام واحتماسيد هذا الموضوع : ولقلة فقههم في 
اصدول الدعوة يرفضون مثل هذه المساعدة والتأييد 1 ولكنهم لو تدبروا 
الفرآن: لوعدوا أنه دكن قصص الانياء. وكيف امنتهوا بأقوامهم أو قبائاهم 
عصيية من أذى الكفار , قال تعالى حاكياً عن شعيب عليه السلام وقومه:. 
((قالّوا يا سْعَيْبٌ ما تَقْقَهُ كثيراً مما تَقُولٌ وإكا آتراك فِيتا صَعيفاً ولؤلا رَمْظُّكَ 
لَرَجَمْنَاكَ وما أنتِ عَلَيْنَا بقزيز)) [ هود:91]. 
د تنيثنا أن الكفار لم يستطيعوا الوصول إلى شعييب بالاذق . خوفاً من 
وكذلك ذكر تعالى في صالح وقومه: ((قَالُوا تَقَاتَ سَمُوا باللَهِ لنييئكة وأملة نم 
تقول لِوَلئَّه ما شَهدنا مَهَلِكَ أَهْله وإنَا لصارفودا [ النمل:49 ] فهم يخافون 
من أولياء ضالء 5 السلام (عشيرته الاقريين) ولو فعلوا يه نتوء] لفعلوة 
ادا وااليم افا 1( وقال تعالى مخاطباً نبينا عليه الصلاة 
0 ((ألم يجدك يتيما فآوى)) أي آواك إلى عمك أبي طالب , قال الشيخ 
الشتقيطي معلقاً. على هذه الأنات:(وهو دليل على أن المتفسك. يذيته قد بغينه 
اللة. معزو يقضدرة قريية الكافر » ؤلهدا ااه لوط عليه السلام _ 
ليس له عصبة ظهر هذا فيهم لقوله تعالى: ((قال لَوْ أن لِي بكم قُوَةَ أ 


آوي إلى رُكْنٍ سَدِيدِ)) 
يد عر 0 لبني المط لب تلك 


المتاضرة التى. فى عصبية النسي: لا صلة لها بالدين قاعطاهف من مس 
الغتيمة مع بنى هاشم. وقال: »إنا ويتى المظلب لم ترق في:جافلية ولا 
إسلام « ومنع بني عبد شمس وبني نوفل مع أن الجميع أولاد عبد 

مناف ((أضواء البيان 3/41). 

هناك فرق بين الموالاة والمداهنة .ونين أن يعرض قريب أو صديق غدماته 
ومساعديه. لمسلم. ويستفيد العسلم من هرا لدفع ظلم أو تخفيف» ضرر : 
ونيقى الأضل هو عدم موالاة الكفار وزجن أهل الفسوق والبدع. وكل. هذا 
يحتاج لفقه في الدعوة واستقامة على الطريق. 
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أصورة الثورة الفرنسية في تطبيقاتها العربية 

آفة الضحراء يااشعي الخلوة. هنسواكم خَلكُ اغلال الؤرق؟ 

أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرا؟! 

من سواكم في حديث أو نديط. "أطلع القران ضيعا للرشادة؟ 

فائفا في ممع الكوق العطيي ليشن غير اللددريا العباذ 
نين 'تألية الشعوب يجعلها مصدرا للتنشرة , أو تأليه الفرردوبالية: الفكن قن 
غاب الضلال يظل الإسلام فرصة البشر الوحيدة في الخروج من المآزق 
المعنوية والمادية . وأيبات (إقبال) التي صدر بها المقال تفسير لقول الله عز 
وجل زفقل إن هذى اللفقة القذى)) كما تحدد بوضوع: أن لا دور إلا للإسلام + 
ولا بديل عن الإسلام إلا الإسلام. 
أقول ذلك , وقد بلغ صخب التنافس والتسابق على الإشادة والإشارة إلى 
منجزات الثورة الفرنسية 1898م بلغ هذا التنافس ذروته . ولم ينكد 
فرنسا فرحتها . ويفسد عليها بهجتها سوى جارتها في الجغرافيا وشريكتها 
فى التارت (بريطانا) التي امتلكت من التتجاعد ما أقتندتها الدقوة الغربية 
الإسلامية التي راحت ترتجل معلقات الإطراء والمدح لهذه الثورة ودورها (*). 
محير اث النورة الفر تميرة ع موجودة :في بر طاننا. قبل النورة الفرسية , 
ودموية الثورة موثقة ومخلدة برائعة القاص الإنجليزي تشارلز ديكنز (قصة 
منها للرئيس ميتران. 
أمر لافت للنظر أن تستحضر المرأة الإنجليزية تراثها أمام برج إيفل وفى 
قاعات الاليزية + ولكن النطر بتقلب خسيرا أن تجد رجالات العرب المسافية 
لا يحضرهم شيء عن الإسلام صاحب الدعوة العملية ليس لحقوق الإنسان 
فقط بل لحقوق الحيوان »أإن لنا في البهائم لأجرا؟ فيجيب الرسول الكريم 
-صلى الله عليم وسلم-:"في, كل ذات كبد رطبة أجره" عليك الصلاة والسلام 
ناارسول الله وانتتحاطي (اخد) "هذا أحد جيل يحينا وتحيدنة” 
هذه العاطقة التى تقتة إلى العلافية الصلاد هل يمكن أن يسيقها شبى 2 فقن 
الحقوق بكل صورها؟. 
فيقف رسول آلاه «صلي | التدفلية وسلي لجنازة يهووفى ل تقو إلى لعان 
حقوق الإنسان بل ليكون وقوفه -والله أعلوه سنة ماضية لا تظاهرة إعلامية. 
وإذا كانت مبادي الثورة الفرسنية (المقدهة )هي الفي تحكم أوريا في مطالة 
القرن العشرين فلنر ثمرة ذلك. 
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يقول البير كامي 1960-1913 الحائز على جائزة نوبلٍ والذي يعد فكراً 
وشخصية ,» جزائرياً بحسب المولد والنشأة , وفرنسيا بحسب الثقافة 
والانتماء 1 يقول: (إن سبعين مليون أوربي بين رجل وامرأة وطفل قد اقتلعوا 
أمااضحايا هذه التورة عشسية ظهورها 0 ا 0 
فرنسي معروف اربع مائة الف مواطن في غرب فرنسا وحدها وفى 
مصدر آخر أن هذه المذابح الثورية (أتت على سبع سكان فرنسا) , لقد قال 
أحد كبار الكتاب في الغرب. (بيتر قابمن): (وضعنا ماكبتة. الثورة.» لكننا لا تال 
نجهل طريقة استعمالها) وأنا لا أدري إن كانت هناك ثورة حديثة قد تجاوزت 
هذا القول. 
أما فكر الثورة الفرنسية - ونحن لا نزال في دائرة المراجع الفرنسية - فهو 
تأليه العقل(2). : 
وفى الفصادر القريية يقولون عن الثورة القرسيعة: [نضيت العقل معيود! 
تقدم له القرابين وتقام له الشعائر)(3). 
ولم يكين الغفري مجمعا علق تقديين فده الكورة:.فاهالي (قرسناع ) 
خذلوا كل توسلات مغران للمشاركة فى احتفالات الثورة » ونفر ضهن شفات 
جامعة السوربون اقترحوا إقامة نافورة في ذكرى الثورة ترش الناس بالماء 
وان يكتب غلبها شعار النورة.معكوس] : غباء - حماقة - وحشية , و على غلاف 
(نيوزويك) الأمريكية 20 فبراير الماضي 1069 مقصلة وجحسم ممدود قرا نين 
مقطوع والعنوان : مراجعة الثورة الفرنسية. 
وإذا كان كلام الساسة المسلمين الذين شاركوا في أغرايين باريس بمناسبة 
مرور قرنين على الثورة الفرنسية في أواخر يوليو تموز 1989 والذين لهم 
قرص في كل عرس , إذا كان كلام هؤلاء يصنف عادة انه كلام بروتوكولي 
فالعجب العجاب يتاتن:من كهنة الثقافة عتدنا الذن يفذون بداية وحوذتا 
وميلادنا الإأنساني بوم دخلت خيول هذه الثورة مصر 3- 5ه--1798- 
1م إن هذا الوجه الخادع للثورة الفرنسية جعل قطباً من أقطاب 
التارية المصري يتشد في بداية كفاجه الوظطني. 1895: وهو مصطفى كاقل 
ينشد ابتغاء الغوث من هذه الثورة: 
افرنسا يا من رفعت البلاببا عن شعوب تهزهف ا ذكراك 

انصري مصر , إن مصر بس وء واحفظي النيل من مهاوي الهلاك 

وانشري في الورى الحقائق حت تختلي. القير امة توواك (4) 
إن هؤلاء جميعا من المبهورين بالثورة الفرنسية ينطبق عليهم قول جومار 
المشرف على بعثة الطهطاوي ورفاقه: (يظهر من فحوى كتاباتهم أنهم قبل 
أن مكسوا يفكرون يعفقل قرسي لا يعقل عربي) (5): 
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إن هؤلاء جميعاً يعدون (محمد علي) 1265-1182ه 0 الروحي للدولة 
العربية الحديثة الوليدة العربية للثورة الفرنسية , وإن رفاعة الطهطاوي 
الذي ولد في العام الذي انسحب فيه الفرنسيون من مصر 1873-1801 هو 
المنظر الثقافي الأبرز لهذه الدولة ولتلك المرحلة. 

وإن كان جمهور الكهنة في معابد الثقافة الهلنستية والغربية لا يزالون في 
حالة استغراق تام وهم يرتلون أسفار الثورة الفرنسية , فإن نفراً من 
الباحثين قد أخذ يقرأ هذه الثورة بعقل سليم معلنين أنها نات 
التاريخية وقد آن الأوان للدخول في مناقصة بيعها وتصفية ملحقاتها من 
علمانية وحقوق إنسان الخ الأطر الجميلة لمضامين فارغة. 
على التاريخ الإسلامي , إن صورة فرعون الديكتاتور في القران كافية م 
ألقى السمع وهو شهيد. 

إن الحملة الفرنسية قد اصطحبت معها أكثر من (300) امرأة سافرة 
وكن أزواجا أو خليلات للجنود وكن معرضاً أو تهوذجا لما تريده الثورة 
الفرنسية للمرأة المسلمة في فحسن وهق أن تحاكي هذه النماذجح الهابطة 
الساقطة (6). 0 
إن نابليون عمل من خلال المجلس الذي شكله لحكم مصر على نسف آيات 
المواريث التي تميز الرجال عن النساء (7). وذلك كله كان الأرضية التي 
انطلق منها دعاة تحرير المرأة . ولقد كان الطهطاوي هو الجسر الأكبر الذي 
عبرت من فوقه أفكار الثورة الفرنسية. 
والحق أن قراءة إسلامية لجهود الطهطاوي الفكرية باتت أمراً ملحاً لعدة 
اسياب: 
* الثناء المطلقٍ على الطهطاوي داعية ودعوة لدى كل حديث عن جذور 
* أثر الطهطاؤوية في الحكم والحكومات العريية الحديثة 5 لأنه كان 
الجسر بين العري: والثتورة الفرتسية. والاتطلاق:من وغوت وتعريتة 
لتدعيسم وترميم كل جسور التقارب مع الغرب 

"دعوت تقض وإجهاض لدور الشريعه وإلا قيم نقسر كويه (أول من كتنب 
0 بين في المباحث الدستورية . وعرب دستور فرنسا في ذلك الحين) ؟ 
8. 


نتريسس العلعانيون والسماريون والتلفيقيون خلف الطيطاوية ليحسيوا علن 
الإسلام سيئات الحكم في العالم الإسلامي في كل الأعصر , إرجافاً لإيعاد 
الإسلام عن :قيادة: الحياة والمجتمع. 

ترتب على مشروع محمد علي - والذي نفذه فكرياً الطهطاوي - انكماش 
وتهميش لدور الأزهر التاريخي وذلك لصالح المدارس والبعثات التي شكلت 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


ا الفقري للبنيان الثقافي الجديد . وألحق العلماء بهذا المشروع الجديد ( 


5 إقافة وفاعة فى قرسا التي بدا عام 1826 قد وضعنه بضورة 
نهائية وثافة فى .صف المبهورين والمحامين عن فكر الثورة الفرنسية فإن ذلك 
ما كان ليتم لولا جهود شيخه شيخ الأزهر حسن العطار أيامئذ , هذا الشيخ 
(الذى فر إلى الشام عشية دخول الفرضييين مضر ثم عاد لنلققي معهم 
ويتصالخ.مع الحضارة الغربية بل يتجاوز ذلك ليعحب بالفرتسيات ويتعزل 
بعن وهذا ليس كلام الدوائر الإسلامية بل سطره راس من رؤوس 
الجذاننيق في مكحن بضلا عبد الضوون فى كتابه (قصة الضمير المصري 
الحديث) ص 23 - 24 , ولو قال غير عبد الصبور هذا الكلام لنبز بالعري من 
الوعي واليس: حلة التطرف وكسوة التعصب. وهكذا (كانت استجابة 
الطهطاوي الكاملة لما قدم له في فرنسا من أطعمة فكرية ومعتقدية). 
(لقد صرعت العلمية الغربية الطهطاوي عالماً وعاملاً . وأجبرته على أن يدفع 
ثمن حضوره على مسرح الفكر الحديث , انقطاعاً كاملا عن دورة الاجتماع 
الإسلامي الداخلية . ولم يزوده هذا الحضور إلا بما يحتاجه في إطار الموقع 
الذي يحتله في اجهرة التجربة التعدشثية لمحمد علي.. لم يكن مؤسيسا لها : 
بل ملتحقاً بها على سبيل التبعية الشاملة . ولم يكن الطهطاوي أزهرياً 
منتورا بواجحة التجرية الاوربية عن:قاعدة المكانة التاريخية للازهر سل كاة 
نتاج انهيار الدور التاريخي لهذه المؤسسة والتحاق أفراد محددين ‏ 
بالسلطة الناشئة (سلطة محمد علي) فالطهطاوي لم يكن أزهرياً متنوراً 
بقدر ما كان تعبيزا ازهريا هامشنا لمشروع التحديت الناشئ عيلن 
أنقاض مؤسسة الأزهر التاريخية)(10). 

إننا نتساءل لماذا أهمل دور الجهاد والقتال من قبل الشعب المصري ضد 
الحملة الفرنسية؟ ولماذا اغفل رفض قطاعات كثيرة من الشعب للتفرنس 
بكل صوره؟. . 1 

ولماذا كان البحث عن اسباب القوة خارج حدورد المجتمع الإسلامي؟ 
وبالتالق لماذا لم ببحت الطيظطاوف عن مصادر القوة داخل ينيان. المجدمع 
الإسلامي وداخل الخزين الفقهي والمخزون الفكري الإسلامي؟ 

ألم تكن سياسة الهروب هذه تكملة وتقويها لحالة هروب وانقطاع تاريخيين 
للسلطة في العالم الإسلامي عن النموذج النبوي التاريخي من جهة , 
واستمراريته المتحققة في تيارات الأمة القاعدية في المرحلة التي تلت 
انقطاع راس الهرم السياسي والفقهي الإسلامي عن النموذج النبوي 
الشريف) (11 
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وإذا انطلت على الأذهان أكذوبة التحديث وأصالتها وفائدتها المحققة فإننا 
نتساءل عن ثقرتها على الأرض هل كانت في هيمفة بريظانيا على صر 
(المحدّثة) لعشرات السنين؟. 
ولا بأس أن نثبت هنا ما قاله فهمي هويدي: (إن المصريين دفعوا كل فواتير 
ا + التغريب كاملة دون أن جروا من ذلك ثمرة تذكر)( )(12). 
(السادات وأبناء محمد علي فصيل واحة.في الفهاة: .وفدان العصيران: من 
اسوا قصور مص وعندها ١‏ نتتيع العصرين سنجد أن التارن اي 
الفساد والنهب وقتح البلاد على مصراعيها أمام القوى الخارجية)(13) (*). 
لقد انفتحت اليابان على الغرب . محتفظة بكل مقوماتها الذاتية واعتزازها 
بروحها ولغتها ' فإخذت دون ان تدفع ضريبة معنوية اما الانفتاح 
الطهطاوي كلم يبق دينا , ولم يات بدنيا. 
الهوا 
5 لاغرابة فيرولك قموفف. بريظانيا' هو موف النذ اليد آنا مواق الاخترين 
فهي مواقف العبد أمام السيد ؛ وقد يظفر العبد بالعتق الجسدي أما العتق 
النفسي فيحتاج الف.زمن طويل.حتى يكون, وقد لا يحضل أيدا التعرير 

11١ السير كامو تاليف جرمين نرق + ترجمة جيرا إبراهيم جيرا [ض‎ > ١ 
.243 / المصدر السابق‎ -2 
قضة الحميو المصرى: الحوية: لاد :عبد الضيور‎ « 3 

: المصدر ا / 3. 
طوسون 
6 - دراسات في تاريخ مصر الحديث / 94 د. قمر فيد العزيز 

5 المصدر السابق / 157 وكان اسم المجلس (فرمان الشروط) والذي 
2-6 اعضائه من الفصرين الغيانة بعد رصل نا بليوق: 
8 - في الادت: العديث ,عفر الدسوقي /26. 
9- فجلة الفكر العربي: :يروت + عدد 45:.من مقال عن اكمل :فا:قرات فى 
تحليل دور الطهطاوي د. حسن الضيقة بعنوان (الطهطاوي وعقيدة التحديث). 
0 - من مقال :د الصيقة: 
0 - المصدر السابق. 

- الأهرام . رمضان 6 منه 1409 ه. 

0 - مجلة الشراع , عدد 369. 
* ويلاحظ القارئ كيف استثنى لويس حو عضر عب اللاضصر من عصور 
الفساد ولو أنه لم يفعل لقلنا:(صدقنا وهو كذوب)! ولويس عوض هو لويس 
عوض ٠‏ وهل من عاقل ينتظر صدقا منه ومن مدرسته ؟! والعصر المستثنى 
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(وهو حلقة في سلسلة) كو الفصر الذي صنة لويس عوض . وسلطه ليفسد 
فى الفكر . ويخرب فى الثقافة . فكيف لا يستثنيه؟؟! 


اغعير الله اتخذ وليا 
محمد صالح المنجد 
الحمد لله وكفى , وسلام على عباده الذين اصطفى , وبعد: 
فولاية المسلم لربه هي مسألة المسائل وأصل الأصول التي تتشعب عنها 
التصورات, وتنطلق منها المواقف. 
وتزداد الحاجة للتركيز على هذا الأصل في غمرة الخلط الحاصل 
اليوم في ولاءات المسلمين, وفي غيابة فقدان هذا الأصل عند من أمسكوا 
بشىء من الازمة: ولله الامر من قبل ومن بعد 
وهذا مقام مسافر فيه عرض لبعض مقتضيات هذه المسألة: 
1 - إفراد الله بالولاية: ‏ , 
ويدل عليه قوله تعالى: ((قُلْ أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ ولِياً قاطر السَّمَوَاتِ والأرّض...)) 
وبربي القرآن المسلم على تحديد هذا الام بنثة وبين نفسه وأمام الآخرين 
بوضوح وجلاء. 
((إتَ ولثئ اللّهُ الذي تل الكتات ومُو يَتوَلّى الصَالحِين)) [الأعراف:196]. 
وولاية المسلم للرسل وللمؤمنين نابعة من هذه الولاية وهذه الولاية متبادلة 
بين العبة ورية. .ولاء العبد لله ونولق الله لعبده؛ ((اللّهُ وليك الذيت أمَنوا)). 
إذن فولاء المسلم لا يصح أن يتجزأ شيء لله وشيء لغير الله. 
2 - إفراد الله بالعبادة: 
0 حنى صل القيد ل ل المرينة قو حدس 5 أحبيثه 
ل عد ٠‏ التوايرة صر الذق فصر به فيذه التى يحطس يها فرجلة 
التي يمشى بها..) 
3-نتوحيد بحام التلقي : 000 
عن الله وحده الذي يقول:!((وأَطِيعُوا الم ورشولة::)) وغول محذرا :((اليعوا ما 
انرل التكم قن زبكة ولا قبقوارمن ذودق أدلناة.)) قمصدر التلقي إذن هو 
الوحي فقط وليسس القواثين. الكافرة أو عادات القبائل أو أعراف المجتمعات 
أو بدت الازناء. وحق التحليل والتحريم الله فعدة ولسن لاجد بعدة سيحانة, 
4 - اام إلى الله وحده: ا 
إلقاعدة: ((ِإنِ الخُكُمٌ إلا لِلَهِ.)) والاستفهام القرآني قوي إنكاري ((أَقَعَيْدَ الله 
أثفي فِي حَكما )) والقرإن يحدد موقف المخالفين هذه 0 في آية[اتريذون 
ن بَتحَاكمُوا إلى الطاغوت وقذ اموا أن تكفروا به.)) فكيقف إذا ضار المبدا 
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عند البعض الاعتراض على أحكام الله؟ وكيف إذا آل أمر الآخرين إلى أن 
كرهوا ما أنزل الله . فأحبط أعمالهم؟! 

5-توحيد الانتماء إلى حزب الله (أهل السنة والجماعة): 

قال ابن القيم رحمة اللة: ٠‏ ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة 
إذا رغعب عنها الناس, وترك ما أحدتوه:: وإن كان هو المعروف عندهم , 
وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك اكثر الناس, وترك الانتساب إلى أحد غير الله 
ورسوله: لا شيخ, ولا طريقة, 0 مذهب . ولا طائفة , بل هؤلاء الغرباء 
منتسبون إلى. الله بالغيودية له وخديء وإلى رسولة بالاتباع لما جاع به وكدة : 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً , وأكثر الناس - بل كلهم - لائم لهم). 
وتوحيد هذا الانتماء يفيد كثيرا في تجميع الجهود وتوجيهها؛ لرفع شأن أهل 
الحق وصد كيد أهل الباطل. 

6 - استبدال ولاية الله بالولاءات الجاهلية: 

كثيرون أولئك الذين لا ريزالون يمتون بصلات وولاءات لأعداء الله بشكل جزئي 
أو كلىي «.قذ يأخذ صوراً مادية أو معنؤية . غلى هؤلا إن. آرادوا الفجاة من نار 
جهنم أن يستدبروا أهل الباطل ويولوا وجوههم لأهل الحق ؛ وتبني دين الله 
/ وجل , وأن يقوم العزم في أنفسهم على عدم وصل حبال الكفار مرة أخر 


كانت الولاءات في الجاهلية تتعدد بتعدد القبائل والعصبيات فلما جاء 

الاسسلام ارالهنا وابدلهنا بولاية اللدع وكات رسول الله #*صلى الله عليه وسباء + 

خويها كل الحرص على عدم تجديد وإحياء شعارات الجاهلية وولاءاتها في 

نفوس | 

روى البخاري رمه الله تعالى تحت باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية: عن 

جابر رضى الله عنه قال: غزونا مع النبي لد الا ل ان وقد ثاب 

بالخراب) فكسع أنضاريا » قفضب الاتضارق غضباً شديدا , حتى تداعوا » وقال 

الأنصارى: يا للأنصار ٠‏ وقال المهاجرى: يا للفهاجرين: فخرج النبي #ضلى. الله 
عليه وسلم- فقال: »ما بال دعوى أهل الجاهلية , ثم قال: دعوها فإنها 

خبيثة « 

ع الم ان ا ا ئثز في قعر بيوتهن خير 
وأحب إلى الله من كثير ممن ابتليت بهم الدعوة الإسلامية والذين 
تنازعتهم الولاءات للجاهلية من كل جانب ((ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
ل لها لرجل هل يستويان مثلاً الحمد. لله بل أكثرهم لا 
يعلمون)) 
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7ك متضبة أوتناء الله وقى مقديتهم شحعد بن قبن االدعضلى 
الله عليه وسلم-: 
ل ا ال الل ل رو الي ل الس ل 
عائشة قالت:جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
إنك لأحب إلى من نفسي وانك لأحب إلى من أهلي ومالي واحب إلى من 
ولدي , وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك , وإذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا 
دالت الجن ديت الاباك فلج يرد عليه اديت #صلى. الله عليه ولف 
شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ((ومن يطع الله والرسول 
فأولتكمع الذين انعم اللتعليهم من البيين والصديعين. والشهداء والصالعين 
. وحسن أولئك رفيقا , ذلك الفضل من الله)). 
وهذا يقوي الأواصر والروابط , نين أفواد المسلمين وخلاياهم في المجتمع 
السلامب التبير ‏ وحصي علبي رجائل النعس الحية الي تجرد 
بالمحبة في الله إلى أغراض أخرى. وذلك إذ! والى كلمسلم اماف يحضت 
حاله من الإيمان والعمل الصا 


الاستخارة 


إعداد: عادل التل 
المعنى اللغوي: 
جاء في مادة خير: الخاء والياء والراء أصله العطف والميل ؛ ثم يحمل 
عليه . فالخير خلاف الشر , لأن كل أحد يميل إليه . ويعطف على صاحبه , 
والخيرة: الخيار. قال في اللسان: الخير : الكرم , والخير: الهيئة ‏ والخير : 
الشرف. والاختيار: الاصطفاء. 
والاستخارة: طلب الخير في الشيء وهطفي استفعال منه » واستخار الله طلب 
منه الخيرة. ويقال استخر الله يخر لك , والله يخر للعبد إذا استخاره ‏ اللهم 
خر لي أصلح الأمرين . قال الأزهري: استخرت فلاناً أي استعطفته فما خار لي 
أي فما عطف. وهناك قصة طريفة حول أصل الاستخارة كما جاء في اللسان: 
إن الصائد يأتي الموضع الذي يظن فيه ولد الظبية أو البقرة . فيخور خوار 
الغزال فتسمع الأم . فإن كان لها ولد ظنت أن الصوت صوت ولدها 
فتتيع الصوت , فيعلم الصائد حينئذ أن لها ولداً فتطلب موضعه,فيقال 
استخارها , أى غار لتخور ثم قيل: لكل. من استعظف: استخار. 
المعنى الاصطلاحي : 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


من المعروف أن الخير هو كل ما يرغب فيه الكل, كالعقل والعدل والفضل, 
والشيء النافع ولكن للخير وجهان: الخير المطلق وهو مرغوب فيه بكل حال 
وعند كل أحد . ومنه "لا خير بخير بعده النار . ولا شر بشر بعده الجنة" خير 
مقيد وهو خير لشخص وشر لآخر , مثل المال الذي ربما يكون خيراً 0 
وشرا لعمرو. 
والاستخارة في الشرع:طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهماء والاستخارة 
تكون بالتوجه إلى الله تعالى وهى تختلف عن الاستشارة التي توجه للناس, 
والاستخارة فيها دعاء. ولكن دعاء خاص ومحدد في الشرع., وقد ذكر النووي 
أنه يستحب: أن يستشير قبل الامشخارة من يعلم جاله النصيحة: والخيرة: ويثق 
بدينه... فإذا ظهر أنه مصلحة استخار الله في ذلك. 
وتكمن أهمية الاستخارة بأنها تسليم مطلق لله تعالى وانقياد له وإذعان 
لمنهجه ؛ ورد الأمور كلها إليه والتبري من الحول وإلقوة بقوله تعالى: ((ومَا 
آ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِتَةٍ إدَا قصى الله ورشولة أقراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخِيّرَةُ مِن 
هِمْ)) [الأحزاب:36]. 
ومن ن خلال دعاء الاستخارة ندرك حقيقة هذا التوجه , فقد روى البخاري عن 
جابر قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في ؛ الأمور كلها 
كالسورة من 0 فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
الفريضة ثم يقول: اللهم إني استخيرك يغلمك وأستقدرك رك , وأسألك 
من فضلك العظيم .فإنك تقدر ولا أقدرءوتعلم ولا اعلم: وانت ت علام الغيوب 1 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري -أو قال عاجل 
أمري وآجله- فاقدره لي: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي, وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني , 
واصرفني عنه رواقدو لى الخير حيث كان ثم رضن بنة: 0 
من أحكام | 
والاأصل في الاستخارة أن تكون في الأمر المباح, أما الواجب والمستحب 
فلا يستخار في:قفلههاء الا إذا تعار ضفي الصيتحي امران. أنهما ببدائة.: 
ويقتصر عليه ا الحرام اد لا 0 تركهماء وتتفاوك 
0 شرغت الاتشكازة المسلم لعللب الغير فى المستشتبل: لذلك أبظلت 
عادات جاهلية كانت قائمة على طلب الخير للإنسان في المستقبل إلا أنها 
م باساليي :قير شرعية ومتها: 


وقد التشاؤم, وأضل التظين أنه كانوا:في الجاهلية يعتمدون على الظين: 
فاذا خرخ أحدهم لأمر فان رأي الطير ظار يمنة؛ يتيضن .به» واستضرةوان:رآه 
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ظار بسوة تشاءم ورجع.ؤويما كان احدقى ييية القلين: البطير فيعتهد الجقة 
التي يطير إليها فجاء الشرع ونهى عن ذلك, - وقد قال وسول الله تست > 
الطيرة شركء وما منا إلا . ولكن الله يذهبه بالتوكل« أخرجه ابن ماجه وهو 
ضعيع: وعن أبي هريرة: »كان النبي عضلى الله عليه وسلم- بعجية القال 
الحسن ويكره الطيرة« أخرجه ابن ماجه وهو صحيخ. 
الاستقسام بالأزلام: 
وهي عبارة عن أقداح توضع فيها أوراق ثم يختار واحد منها ليأتمر بما كتب فيه 
' وقد جاء في سورة المائدة ما نهى عنه ٠‏ ومنها قوله تعالى :((وأن تستقسموا 
بالأزلام)). 
-1 

هو طلب معرفة الغيب من السحرة. وفعل ا والذهاب إلى 

وك ذلك ماهق معروف ع ضري الرفل أو الحساب 9 النجوم أو الأبراج 
أو الاطلاع على الفنجان أو قراءة الكف . وكل هذا باطل وغير شرعي. 
وتنتشر هذه الانحرافات كلما ابتعدت الأمة عن شرع الله واتبعت الأهواء ' ولا 
عاضم .من الفساد الا بالقمدة الى منهج الاسلام نستفة منه مفهنيوم الحلال 
والحرام , ٠‏ ونستفتيه في شؤون حياتنا كلها. . وقد قال رسول الله- -صلىي الله 
عليه وسلم- فيما رواه الترمذي: »اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء<. 


شذرات وقطوف 

دور المعلم المتجدد كل يوم 
إن الذيق يتضورون عمل, المعلم .على أنه مثل. باقي الوظائف أو الأغفال 
الأخرى 0 ي عمل رتيب لا يتغير ولا يتبدل من يوم لآخر مثله في ذلك مثل 
المحاسي الذق يجلس خلف مكنبة براجع عغشرات أو يمنات القوائير 
والمسعدااف والدقاتر . الدين يتضورون ال ا 
فهم طبيعة عمل المعلم خطأ كبيراً. 
جوانين الشبابب الذي تحعيظونة ع د واسقلة مكلو عه 0 بمشاكل 
متجددة أيضاً ا ا م ا د 
ب ا ال نات فل فصل خلشه عن الآخر دن حت 
طلابه . ومن حيث حماسهم ونشاطهم وتفاعلهم , بل إن نفس الفصلٍ في 
الصباع يحماف غته فى. الظطهيرة: وذلك وعم أنه يضم نفس الأطفال أو 
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نفس الشبابء: وذلك أخذاً في الحسبان عاملي النشاط في الصباح والتعب 


والإرهاق بعد الظهر. 
'تربية الأطفال 

0 ا ل اك بديل. 0 حلولٌ 

سحرية للمشكلات! لا تستطيع ل 000 

الشارع . .. إنما عليك أن تقوم بعملية غسيل يومية لما أصاب طفلك..! 

وقد تفلح في ذلك تثماماً وقد لا تفلح, ولكن عليك المجاهدة الدائمة في كل 

حال, وهو عذاب ومشقة , ولكنك توويه لله «وبعلم أن جراءه الكامل عند 

. فحين يكون الطفل محبا لوالديه . متعلقا برضاهما عنه ولك 

في حسه أثقل من وزن الشارع . فيستطيع البيت من ثم أن يصلح ما يفسده 

الشارع . كله إن وفق الله , أو بعضه على الأقل بإذن الله. 

اساسا ا 0 

لم أن لإتلين أضية ولا قح و أحوى من لعن أن هما على البنطلةتدعاته.: 

إحداهما: اعتذار من أساء بأن فلاناً أساء قبله , والثانية: استسهال الإنسان أن 

يشخ اليوم لأنه قد أساء امس د اوآن سسواقى وجه ما . لأنه قد أساء في 

عيرة» فعد ضارت هاثان الكلمتان خذرين» مسهاين. للشس. 
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جمال الدين القاسمىي:1) 
مساق عية الله | لعاسين 

هو ابو الفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن ر 

إسماعيل بن أبى بكر المعروفٍ بالقاسمي ٠‏ إمام الشام في عصره , محدنا + 
٠‏ مفسرا . مصلحا واديبا. 

ولد الشيخ القاسمي في مدينة دمشق . يوم الاثنين لثمان خلت من شهر 
جمادى الاولى سنة ثلاث روثمانين ومائتين وألف, نشأ في بيت علم وفضل, 
فوالده كان فقيهاً . عالماً , أديباً . أفاد منه الشيء الكثيج . فكان هذا عاملاً 
بالإضافة إلى ذكائه واستعداده وقدراته على أن ينشا نشاة علمية صالحة. 
أخذ العلوم عن مشايخه على طريقة القدماء . نظراً في الأدلة , وتوثيقاً 
للتصوض . ووقوقا على أقوال السلف الضالع: الاذيين. تععير اقوالهم 
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مزجحة لما يقغ من خلاف فى عضور السشتاخزين:: كل ؤلك. في حياة تقليدية 
يظهر عليها الجمود ::والجهل والتقليد. 
نشأ الشيخ القاسمي في ظروف كانت الطرق الصوفية فيها في أوج انتشارها 
و تعنتقها العامة خول بعض. المشانة الذين تشغلوتهم عن العمل النافع الذي 
اعروا نه لاقافة المجتمع الضالع: 
من .هذا الؤسط المكتلف المشارب والعارب :زعا الشية القاشمي إلن الغلم 
٠‏ ونبذ التعصب والتقليد . وتصفية العقيدة مما علق بها من أفكار 
وفلسفات واعتقادات دخيلة ٠‏ وارجاع مجد الإسلام , ورفع شأنه 1 وجعله 
الحكم على شئون الخياة كلها 
فكانت التيجة أن اجتمعت عليه الجفوع ‏ وهذا خالهم في كل زمان + فهم 
يختارون الأوساط التي تعينهم على ترويج ونشر أفكارهم و معتقداتهم. 
إن صفحات التاريخ لتضع أمام كل باحث ومفكر وطالب علم , حقيقة ذات 
اهعية كجيرة .وهئ أن الخاصة.من الرجال. والعلماء:والمفكرين..هم وراء 
التجديد , ولا أقصد بالتجديد تغيير حقائق هذا الدين العظيم, الذي تكفل 
الله بحفظه,ولكنه تجديد العودة إلى الأصولء وتغيير المفاهيم الدخيلة . سواء 
في العقيدة , أو السلوك , أو في مجال النظر 0 
ملك القدرة على ذلك وكير ما كان سهد افوا الآئمة الأربعة للتدليل 
على أفكاره . فكان يقول: "إن من يطلع على كتب هؤلاء الاربعة رجعهه 
حجة : وبتقل كلامآ للعرري - وهو من أئفة الشافعية- في كتاب. الأم 
للشافعي فإنه يقول: أنقل لكم كلام الشيخ الشافعي لا لتأخذوا به. فإنه كان 
نهانا عن التقليد فيقول : يجب الاحتياط بالدين , والأخذ بالكتاب والسنة (2). 
وعليه فقد لفهوا له نمجة خطيرة يتشحق عليها ,السحن والتعذيب؟! 
إنها تهمة الاجتهاة: وتاسيفن .مدهب جديد .في الدين سموه (العذهب الجفالي) 
وشكلوا الذلك محكمة خاصة مثل أمامها مع لفيف من العلماء, كان 
يقول في كتابه الاستئناس. [صٍ 44]: "وان الحق ليس منحصراً فى قول ؛ 
مذهب ,؛ وقد أتعم الله على الامة بكثرة 00 
وفى كتاب إرشاد الخلق [ص 4]:يقول: "وإن مراد الإصلاح العلمي بالاجتهاد 
لسن القيام نمفهب خاص والاعوة له على اتقراة راتما العرات | نهاض:رواد 
العلم » لتعرف المسائل بادلتها". 
ونحن اليوم في عصر قد كثر فيه الخلاف , وذهبت فيه العقول منازل كثيرة , 
ها أجوجنا الئ يذ التعضي: وتحزير الفقل-من. العوف: والسعي وراء الزدلة 
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الصحيحة . فيدور حيث دارت , ونتمسك بها ولا ننتصر لرأي ذاتي فربما كان 
خطأ أو صواباً. 
أخذ القاسمي العلوم عن كثير من المشايخ أمثال: الشيخ سليم العطار, 
قرأ عليه شرح اليشسذور, وابن عقيل وجمع جمع الجوامع , ٠‏ وتفسير البيضاوي 1 
وسمع منه دروساً من صحيح البخاري دراية ؛ والموطأ . ومصابيح السنة. 
وقر[ علي الشية بكري العطازن:والشة محمد الغاني:ووالدة الشية محمد 
سعية القاستمي.: وكان يحضر دروس الشية كيد الرراق العظان + معدة 
هدهي السلف في: الشام : وقد انستفاد مئه الشيء الكثير.. . 
وكان جميع أساتذته من المعجبين بذكائه ونباهته , ٠‏ يتوقعون له مستقبلاً 
مشرفاً . ويتطلعون إلى ما يتحقق على يديه من نهضة عظيمة لمنطقة أحوج 
فا تكو إلى الدعاة الذين يدعون إلى الله وقق اصول اضيلة في العفيدة 
والمنهج والتصور. 
لقه اتصف رحمه الله بضفات العلماء الخميوة فكان متليم القلب و نزية 
النفس واللسان , ناسكاً , حليماً وفياً لإخوانه. جواداً سخياً على قلة ذات يده 
دياس .به جليدنيه ولا يقل حدئه . حريضا على الإقاوة من أوقاته.:ولو كانت 
قصيرة , فقد جمع مفكرة جميلة حوت من الفوائد واللطائف الشيء الكثيرء 
"السوافح' ' وكان يربي تلاميذه على حب الاعتماد على النفس, وعدم 
الكسب بالدّين, والركون إلى الطغاة والظالمين ومسايرتهم على ضلالهم , 
رغبة في عَرَضٍ من اعراض الدنيا 0 بابن تيمية , فإنه 
يكون عبدا واشضر ا لها: 
وعكن آثاره العلمية يقول ولده الأستاذ ظافر القاسمي في مقدمة كتاب 
قواعد التحديت عند الترجمة لأبيهة "أما كتبه الثى ألفها فقد-قارييث المئة , 
وأقدم ما عثرت عليه من مؤلفاته مجموعة سماها (السفينة) يرجع تاريخها إلى 
عام (1299ه) ضم فيها طرائف من مطالعاته في الأرب, والأخلاق, و التاريخ, 
والشعر, وغير ذلك, ولومن العفر سثة قشر قافا ومضى يكتب ويكتب 
إلى أن عجب الناس من بعده كيف اتسع وقته- ولم يعش إلا تسعة واربعين 
عاماً -لهذا الإنتاج الضخم ؛ فضلاً عن تحمل مسئولية الرأي . وترجيح الأقوال 
ومناقشتها , والرجوع إلى المصادر , وفضلاً عن أعبائه العائلية . فلقد كان له 
زوج وسبعة 0 عن إمامته للناس في الأوقات الخمسة دون 
انقطاع, ودروسه العامة والخاضة وتفقده للرحم ٠‏ ورحلاته , وزياراته لأصدقائه 
٠‏ وغير ذلك من المشاغل(3). 
ومن مؤلقائة رحقية الله: معاسية التاويل؛:وهو تفسير للقران :الكريم اسان يانه 
سريف كل سير كير نما فية على متي السلف . تنو مطليوة 71 1) جر | 
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(لائل التوعيذ : اصلاخ المساجد من البدة. والعواقة +:قواعذ التحعذيت من قنون 
مصطاح العذيث + شذرة من. السيرة النبوية-..رسالة الاسئناس. لتصحيخ 
أنكخة الناسن + كفاي المسخ على الجوريين + تغطير المشام فى هائن دمشق 
الشام . حياة البخاري . شمس الجمال على منتخب كنز العمال , ميزان الجرح 
والتعديل , موفظة المؤمتين في إخباء علوم الذين ):وغيرها من الكتت 
والرشائل. والمقالات: 

وكان للقاسمي رحمه الله ميول شعرية فمن نظمه ما كتبه في دلائل التوحيد 
ادلة في وجود الحق قاهمفسرة راحت لها شبه الإلحاد سكسييرة 
العق علو ولا على عليه فنتن. :ناواة كانيت جنوة اللة منتصرة 
ونطام يزرد على يعض الجاهدين الذين اهفوة ووهوانيه إلى الوالي + 

زعم الناس نان هدهي يدعى الجعالي :وإليه حينما افتي الؤرى أعدرو مقالي 
لا وعمر الحق إني سلفي الانتحال مذهبي ما في كتاب الله ربى المتعالي 
ثم ما صح من الأخ بار لا قيل وقال أقتضي الحق ولا أرضى بآراء الرجال 
وهناك جوانب مشرقة, كان يتصف بها الشيخ القاسمي رحمه الله, 
حري بالدعاة وبالمصلحين وبطلاب العلم أن يتحلوا بها: إنها عفة اللسان, 
والقلم؛ اه الصدريو رحا وبشاشة 1 وطلاقتة فقد كتب ولده الأستاذ 
اللسان والقلم ٠‏ لم يتعرض, بالأذى الأحد من حصومه , 0 أكاة ذلك في 
دروسه الخاصة أو العامة 1 أو في مجالسهٍ وندواته 1 وكانت له طريققته في 
مناقشة خصومه:, لم يعرف أهدأ منها, ولا أجل من صبرة, روكثيراً ما 
قصده بعض المتقحمين في داره, لا مستفيذا: ولا مستوضحا, ولا مناقشاً ٠‏ بل 
محرجاً . فكان يستقبلهم بصدره الواسع . وعلمه العميق , فلا يخرج 
المقتحم من داره إلا وقد أفحم وامتلأ إعجاباً وتقديراً (4). 

وكانت وفاته منتساء السبت 23 جمادى الأولى سنة 32ظ12 ه ودفن في 
مقبرة الباب الصغير بدمشق. لقد كإن رحمه الله عالماً قدوة له الوطيي قفن 
نفوس معاصريه وطلابه . وترك آثاراً علمية نحن أحوج ما نكون إليها في هذا 
العصر الذي قل فيه العلم والعلماء مع 0 الأجيال الإسلامية , 
وحاجتها إلي الموجهين والعلماء الربانيين. ((أَوْلَيْكَ الذين هذى اللَهُ قَبِهُدَاهُمُ 
افتدة)) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

1- انطر تر جحمقة قن : تاريخ علماء دمشق . الأعلا م للزركلي , مقدمة قواعد 
التحديث 1 ترجمة لحياة القاسسمي لولده الأستاذ اظافر القاسمي , ٠‏ شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي , محمود مهدي الاستانبولي ؛ مقدمة محاسن التأويل. 
2-:نتسة الشام. جمال الدين القاسمي + الاسثانيولي/44: 
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4- قواعد التحديث / 31. 
حتى داخل جدران بيتك 
عبد الحميد إبراهيم 


سمو 1 أن تلقن ولاك ها نقاة من الخلاق :تيه على ناليد 

من التريدة :يوا ايه أن تدسل سبي دل كد يطول حول هل للأب دور في 

تنشئة اولاده على اخلاق معينة ام لاإهذه هي النتيجة لفقرة من برنامح 
احتشاركة حممون المستفعين في إنجاة العل لبعض مشاكل السستمفين 
الاجتماعية. 
فقد عرض مقدم البرنامج ثلاث مشكلات , مختارة اختياراً خاصاً . وقدمت 
تقديّما موجه على لسان ممثل يأف مهثلة ة.وسوف أختار مشكلة واحدة, وأفيد 
رؤابتها باختصان. واجاؤل أن اضيف وجهة النظر الأخرى التي لا يحب صعد 
البرنامج أن تذكر فيتجاهلها تجاهلاً . وغطاها بقدراته (الذكية) التي اختير 
لتقديم مثل هذا البرتامج على أسناسها ء وبالإمكانات الموضوعة تحث يدية: 
فتاة في السابعة عشرة من عمرهاء متفوقة في رياضة معينة: ومشاركة 
في هياريات. على السفوى الوطني::.والفوصة متاعة لها كي تشارك في 
مباريات دؤلية تبولكن حينها تغرض الأمر ,على أبيها : نضع إغدراضه علق أن 
تسافر من أجل ذلك . فتلح عليه وترجوه ولكنه يبقى عند رأيه . ومع أن 
رأيه هذا غير ملزم لها واقعياً وقانونياً؛ لكنه من الناحية الأخلاقية والدينية له 
اعتباره . وهكذا كان التعليل الذي قدم , وكأن الأخلاق والدين أمر طِارَئْ على 
المجمع و قوانيتة. وبلية بتراعي لكوبها يلنة ومضنية فقط م .واجن يخيرها 
ين ان تسافر لهدة الغابة وتتضحي برها ناه عليها :وبين أن تكتقى بما حضلت 
عليه علي الكسدوق الوطبي:ى ودليمت. لين زر اتا 
وجا يطلب إلى المقاركين. أن يدلوا بارائهم؟ دل سشجعون. البنت. أن 'تضرب 
برأي :والدها عرض الحائط وتذهب حيث تشاء “ام ينصحونها ان تقف عند ما 
بريد أبوها؟. 
أربع إناث ف : 

كانت الأولى والثانية مسؤولتان في رعاية الشباب بالجامعة واتفقتا على أن 
تشارك الفتاة في المباراة الدولية . والتتسويغ الذي استندتا إليه أن 
المشاركة في البطولات الرياضية خارج البلاد تكون تحت إشراف ورعاية 
من. القائفين على: هذا الشآن.+ وأنه لا واعي. للتشدد والتمسك من قيل.الوالة 
برايه , لأنه بذلك يقف عقبة امام طموحات ابنته . ويحرمها من فرصتهاء وربما 
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انعكس ذلك على نفسيتها بالمشاكل والأمراض. . من جهة أخرى فإنه سيئ 

الظن بالمسؤولين. 

تقدمت الثالثة وى - من صوتها - تبدو لا مبالية, ومتروكة هكذاء دون تربية 

بيتية صحيحة. وقالت: أنا رأيي أن تسافر ولا تلتفت إلى رأي والدها وعندما 
رد عليها مقدم البرنامج : بأن ذلك سيغضب والدها منها قالت: إنه 

بو ا ا 0 سيرضى عنها بعد ذلك. ولما قال لها المقدم: 

وهل تحبين أن تعضبي والدك . قالت: أنا أفعل ما أشاء ثم آتي والدي 

وأقول له: يا يانا انت قلبك كيين وحتوة والخ فيرضى عتى وتنتهى القضية !. 

وتقدمت الرابعة بحل (يتزيا بزي الحكمة والتعقل كتسوية للموضوع!) وقالت: 

تفقغل كلها يمكنها من أجل إقناعه حتى. تشافر وهو راض عنها + فاجايها 

المقدم: ولكن قد لا يقتنع ويرفض كل المحاولات: عندها قالت بعد كل هذا 

لكون الذنب ذنبه, لأنه لا يقبل المنطق, وإذا خالفته وذهبت لا تلام!. 

عند هذه النتيجة بدا أن البرنامج قد وصل ذروة التشويق ٠‏ وحقق عرضه» 

فالتفت معد البرنامج إلى حَكَمَ يفض النزاع وكان موظفا رسميا كيرا 

والحق أن هذا الموظف - كما يدا + لا يزال يحمل بين جتنية أثارة نفس تفيل 

إلى الإتصاف - وان كان.ذلك علئ استحياء: أو قل: على خوف من القائع - 

فقدم رأية بضورة رجاء إلى البنت. محفوف باستثارة عاطفتها فقال: أنا رابي 

أن لا تسافر ولا تتسبب في إغضاب والدها عليها, وإذا كان ذلك سيؤدي إلى 

حرهائها من فرصة الفور؛ قانا وائفق انها تظطافتها لوالدها استعوض هذه 

الفرصة المتاحة وسيحالفها التوفيق . وهنا ختم معد البرنامج هذه الفقرة 

بموافققه على .هذا الرأي + لكن من دون أن.شرك. التعقيب على ذلك بما بظطهر 

أنه غير مقتنع .داخليا : وقدذم تعزيته للفتاة على هذه الخاتفة فقال ما 

فحواه: 

الأستاذ فلان وضع النقاط على الحروف ونحن نضم صوتنا إلى صوته ونقول 

للفتاة بنت السبعة عشر : اسمعي كلام والدك واذا ادى ذلك إلى ضياع 

الغرضة عليك. والتضجصية 0 و قلا بآنين؛ فالإ ساق تضيع من امامة 

فرص ع في الحياة . وجايز(!) أنك لن تفوزي في المباراة الدولية, 

وجايز( )١‏ أنه سيكون لك مستقبل زاهر آخر في غير الرياضة. 

ملاحظات عامة على هذا البرنامج: 

1- ينتقى هذا البرنامج قضايا خاصة لتخدم هدفا محدداً. 

2- اسلوية في خلرة الأراء إسلوت انثفاتي موعة. 

ديس الأراء الى تخالف ها دو ماد عى المحتمة من اغراف يها ليان 

من الدين والعقيدة. 

4- بعرضص الآراء الإسلامية مشوهة أو محرقة ويفسرها على هواه. 


جالة البيان كتبة يَ بكة 
مشكاة الإسلامية 


5- كثيراً ما يجعل السلوكيات الطارئة والمنحرفة هي الأصل , وما عداها هو 

الشناذ السلين الذي يفي أن يخارب: 

ملاحطظات خاصة بهذه الفقرة المعرو صيت : 

1- عدم الحياد في انتقاء الشخصيات الأربع لإبداء رأيهن, مما أعلى إيحاءً بأن 

المجتمع بالسيرة لا يوافق الأن في موقفه من سفر ابنته وهذا غير صحيح 

2- أظهرت حجة المسؤولين من رعاية الشباب أن سلوك: الأب .ليس ا 

شخصضا .فحسب: نل هو غير قانوتي أنضا ويتطوى على مخالفة القوانين الغافة 

وهطفي إساءة :الظطن بمؤسسات الدولة. 

3 - وكؤلك أوحت حجة هاتين المسؤولتين- وبوضوم - أن الأن بيسيء 

استعمال مسؤوليته كأب 0 حيث يهقف أمام سعادة ابنته, وات الشقاء لها. 

ا اي الا ل 

آناء فهمتهم توفر السعادة اذنائهم الى.جلاقين أو هستيدين جاليين للشقاء: 

4 - وضع حجة الولد مقابل حجة الوالد فيها ما فيها من الإجحاف والظلم 

في اظهار أمرين لا يطابق ولا 'يتناوي اخدهها الآخر على.انهفا متطايقان 
ويان. 

إن اللاشعور أو اللاوعي عند 'المستمع سيرتفع بحجة الولد؛ بينما سينحط 

بحجة الوالد حتى يتسنى له أن يوازن وقارن - وهذا الفعل له أثره على 

الكل د شاءت أم أبنت . 

5- جواب الثالثة يوحي بأنها تستند إلى حقيقة مستمدة من الواقع (فهي 
واقعية) وهذه الحقيقة هي أن عضب الوالد على ولده ٠‏ عضب من نوع خاص 
. ليس كأي غضب آخر في بواعثه وأهدافه . إن شئت فقل: غضب مصطنع , 

يضطنعه الإنسان من. أجل تربية أبثائة: الشربية: الضخيعة؛ ويجفيهم النثائخ 
المؤلمة التي قد تختفي عن انظارهم وهم في حمى اندفاعهم ,. فهو شفقة ر 
لابسة ثوب غعضب وحرصٍ وضن بشيء ثمين يخفيه صاحبه بهذا الغطاء تمويها 
' وهذا النوع من الأولاد, الأذكياء يستغلون هذه الحقيقة استغلالاً سيئاً يعود 
غلبهم.وعلى: المجتمع باسرة بالفوضى) والاضطرابه: ويساعدهم على ذلك أن 
آباءهم - نتيجة ظروف نفسية وضغوط من الواقع - ضيعوا ار هذا السلاح 
التربوي بضعف الإرادة , وبالتتطرف في (التدليل) فتمخض عن ذلك موجة 
كاسحة من الأهواء المنطلقة التي يصعب كبحها , وكان أن بدأت تتحلل سلطة 
البيت شيئاً فشيئاً . وتخلى المكان , وتلقي القياد لسلطة الشارع التي أنتجت 
خليطاً غير متجانس يبعث الغثيان . ويشهد على مسببه بالفشل العام. 

6 - جواب الرابعة يشر أن الأب بعيد عن المنطق والعقل , يحتاج ما يصلحه 
وبعيده الى :زرشدة. وان علمنا ان نظزة الأيهذه تستتة إلى اضصل مستمد من 
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أخكام الإسلام .ومن تغاليم رسول الله عضلى. الله»علته وسلمه من أن »#الغرأة 
لا تسافر مسيرة ثلاثة ايام إلا ومعها ذو محرم« , وانها لا تخرج من بيت وليها 
او زوجها دون إذن منه وإلا لضرورة . وان الضرورة تقدر بقدرها ,. وان الإسلام 
لا يجيز ولا يبيح هذا الانطلاق السإفر , وهذا الاختلاط الذي لا ضرورة له باسم 
النن نارء» وناشم الرياضة ثارة أخرى: وبإضفاء ضقاتك البطولة علي نل هدة 
الا عمال التي هي في ميان الاسلام فسساد ».وأشر ب.ويطر » وانغلات:- إن لم 
تقل غير ذلك-: إذ] علمنا ان :نظررة الاب د إلى هده القواعد أو إلى بعصها 
على الأقل؛ فهذا يعنى أن كل هذه القواعد والأحكام مخالفة للعقل والمنطق , 
وسينتي. عن ذلك بالصرورة أنه حيثما كانت أحكام إسلامية وإرشادات ربانية 1 
ا نبوية فلا عقل ولا فنطق : ثم , عأنت العقل والمنطق في اتجاه غير 
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١‏ -جواب العوظف الرشمي الكريد يظون ان كثيرا :من العسسة ولين تمتعون 
بحبين من المسؤولية ؛ وأنود لو أنيحت لهم الفرصة (طهروا أنه ليس من 
مصلحة أي تظام أن يشجع على الانفلات والتمرد على سلظة الأسرة + ولكن 
هؤلاء غالبا ما يحجزهم الخوف عن المجاهرة بالآراء الحقة. 

8- إن.نشيجة البرنامج النهائية ثيين أن كيرا من المشرفين على البرافة 
الإغلامية يستعلو بها سات يشا لإظهار وجهات: تنظرهم الخاضة . وححت 
وحوات النظر الاخرى بحيل مستترة أو مكشوفة , وليست هذه الآراء متطابقة 
بالضرورة مع وجهات النظر الرسمية ؛ أو تمثلها تمثيلاً ضحيحاً ٠‏ وهذا يشير 
إلى مرض آخر مستشر في عياننا الثقافية.والفكرية يعيقنا عن إنجاز التاقع , 
واستبعاد الضار 1 ويمنعنا من التفكير في مشاكلنا وحلها بانفئلوب علمي بعيد 
عن التحير والجدارا والتعحي لها وانى اليقى ب ع خرص الشلات 
والمخسوبية » فعلى, الرغم فن التفني بمخارية الروع العشائرية والظائفية 
والحزبية والمحسوبية , وإبعاد غير الأكفاء عما لا يحسنونه من الأعمال؛ فإن 
هده 0 وأشباهها تفتك من وراء 6 ويضيع في 18 الإنصاف والعدل 


د 9 ات 57 قر الا ايا اللي 
سسا اللضوف اند لم 


المسلم قارئاً ومثقفاً 


جاسر الجاسر 
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القراءة عمل إيجابي بلا شك لأنها أول وأهم المراحل التي ينفض بها الإنسان 
غبار الجهل من راسة ليبخل فخله :ثور الفغرفة وضياؤها + وهكذا تكون 
القراءة معرفة لهو ٠‏ وتكونٍ وعيا ونضجاً . فكل خطوة يخطوها القارئ 
تضبح قيما تعذ سلماً إرشادياً يساغده علق وضوح الرؤية وؤدقة الحكم: 
ويظل نضجه العقلي يتنامى بصورة مطردة ليصبح بعد ذلك محكاً اا 
وصادقاً لكل محاولة تضليلية وكل محاولسه كوو خارجية أو داخلية + وهنا 
نستطيع أن نسمي القارئٌ 

وهذا بعنى جدافة أن كل قارف ليس وقففاً لأن بعض القراء رغم فهمهم 
للمعرفة . وحرصهم على استمرار القراءة يفتقدون حسا نقدياً أول 
ستطيعون من خلالة تجنب الغث أو على الأقل إذراكغثائته أو حظورتة إن 
كان قضاذ! ٠‏ ومثل هؤلاء القراء تكون قراءاتهم -إلا ما شاء الله - ضررا عليهم 
وعلى غيرهم لذتهيم يصبحون مجرد امداق مضكية الهجمات شرسة مضادة دون 
وعى منهم أو إدراك ٠‏ وإنما بسبب اندفاعهم الأهوج ٠‏ وافتقادهم التكوين 
المعرفي الأصيل والضروري للتعامل مع | لأشياء. 

هذا خظا وقع فيه كدو كبر مفمن يطلق غليهم حاورا المثقفين النشامين: 
والذمين. تكون قراءانهم ذا كنا راتهم كاناب الليل. 

00 ان 0 عادة 0 مسئولين أو مشرفين أو تربويين 0 
من الشباب الذين تعاملوا اه ومباشرة للمعرقة .ولك 
الرائد في هذه المرة كذب أهله. 

يجب بدءا أن نقول أن الثقافة التزام معني أن المثقف فرد يتحرك من 
منطلق ثابت : ويستند دائماً على إطار مرجعي ثابت , يرجع جميع القضايا 
والمشاكل الي تعرضة اليدد: وبعرورها من غلالة «أقصد من خلال الاظارء 
حتى يعرف صلاحيتها من عدمها. 

وهو دائما ثابت في موقفه , فخور بالتزامه . حريص على عرض قضيته 
والدفاع عنها ضد كل هجمة. 

وحتى بيصبخم الإنسان فتقفا فلابد آن تكون قراءاته منذ البداية موجهة بما 
بتناسب مع تكوينه الفكري الأساسي"». بمعتى أن المسلم لكي يكون مثقفاً 
فلابد أولاً أن يكون تكوينه العقائدي سليماً وقوياً ولابد أن يستشعر معنى 
وأهمية كونه سلما صعحيخ الاعتقاد, وهذا يعنى أن تكون قراءته الأولية 
تأسيسية حتى يتعرف على جوانب دمه بشكل كامل وأن يعرف ما يراد به , 
لأن استشعار الخطر هو أول ضمان على سلامة الخطوة القادمة. 

ولابد أن يكون فخورا بهذا الانتماء عأ يشعر بتميزه وتفوقه وأفضليته ومهما 
كانت الظروف الظاهرية توحي بغير ذلك , لأن الاعتقاد النفسي بالتفوق هو 
المقدمة لقلب وتغيير مثل هذه الظروف ٠‏ ولابد أن يكون مققيع] يعمق بأن 
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الأفراد الآخرين قد يقعون في الخطأ , ولذلك فإنهم ليسوا مصدراً مأموناً في 
كل الأحيان : وإنما يجب أن يقرأ لهم بحذر وترصد فإن الكلمة الخاطئة قد 
تصبح فيما بعد نواة لقناعة مغايرة . وهذا امر يتساهل فيه معظم المثقفين 
حتى تدور عليهم الدائرة. 

وهكذا فإن المثقف المسلم بعي بحدة معنى إسلامه , وأنه يجب أن تكون 
مغالحتها وفق. منيج منغاين للإسلام أن هذا الأمر ليست له وى دلالةا وا حدة: 
الانحراف. 

إن-هما فحتمل عليه الحياة الفكرية في العالم الإسلامي توعين من المتعفين: 
مثقف ارتدادي التفكير. ومثقف إمعة. وكلا النوعين خطر على الأمة . فالمثئقف 
الارتدادي فرد يتخذ العلمانية موفقا صريحاً وإطارا مرجعياً وشو يعي جلما ما 
يفعل . بل إنه يفعله بقصد وتخطيط , ويسعى للهدم الصريح تحت اسم الثقافة 
والتحدين. والتطوير !!. 

ويزعم هذا المثقف أن الحضارة الغربية بكل إسقاطاتها وبكل انحرافاتها ملك 
للرنسافية ككل : وانها تعثل. أرقي ما توضات اليه النشرية فى هعال: الفكر 
والإبداع (!!) 0 الوتسيلة الوحيدة لتقدمنا هي أن تلحق يركابهم ‏ وتتعلق 
بأنبالهم , عتى لو :وحلوا جحر الضي لوج علينا أن تشعهم :: لأنهم أدلاء هذا 
العصر ومرشدوه . ومن تخلف عنهم تاه وضاع. 

وهذا النوغ من العتقفين حفن تحت عظلة المنافقين ؛ فيبطن الشر ويظهر 
الخير حتى يتمكن من بث سمومه , ويتخذ من الحرية ستاراً ؛ ويدعي أنه يجب 
ودعارة , ولكنها أدب راق وفن رفيع! وللأسف فإن أكثر من تعج بأسمائهم 
الصحف والمجلات ويطفون على سطح الثقافة العربية هذه الأيام هم من هذا 
القبيل يشيعون, الأفكاو الدخيلة., ويسفهون. اضول: الثقافة الإسلامية ويسخرون 
من الدعاة الى الحق ؛ ورتشرونة الفوضى والفساد في أذهان الناشئة التي 
غيل يثها ونين البنا بع الفكرية الضا 

وفكد يتحرك المثقف 0 بكل 0 وبسر بل 0 أيضاً 0 اوت 
2000 هم ا 0 اناق مجدورة 0 9 كلها . ولأن 
مواقفهم مائعة ومتناقضة ١‏ بل إنها أحياناً متغيرة حسب تغير وتبدل المدارس 
الفكرية التي يغترفون منها. 

ويفتقد المثقف الإمعة الوعي , لأن الوعي إمكانية إيجابية يتجاوز المرء, 

ل لوا مو لم0 
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ويتصور بحسن نية وسذاجة أن مناهجهم الفكرية هي الأصلح والأنسب لهذا 
العصر . ويظن أنه من الممكن أن يسايرهم ويتابعهم حتى يستقل ثم بعد ذلك 
يرجع إلى دينه . وهذا غباء مركب ٠‏ ومثل هذا لا يرجي منه خير . لأن من شك 
في صلاحيته وقوة منهجه الإسلامي فكأنما شك في أنه من عند الله ٠‏ وهكذاطا 
يمرقي من الدين ؛ وإذا ظن مسلم ذلك ل ا 
طقة :دو كون بين ظعيرانينا كانه ا خم : بل أسوأ من ذلك أحياناً . 

وحتى لا لكون متشانمين.فات فئة مخلضة بكافع عن هده العقيدة ولكتهم 
يتعرضون للهجوم من الطائفتين السابقتين , فالارتداديون يدركون خطرهم 
وقوتهم , . ولذلك يهاجمونهم بعنف أما الإمعات فإنهم يعتعدون أن هذه الدد 
المخلصة تسيء إلى الفكر الإسلامي وتحط من منزلته في نظر الآخرين! 
وبالتالي يعترضون طريقهم. 

ولكنها فئة مؤمنة . تعرف أن تجاهد في سبيل الله ولذلك لن يثنيها عن عزمها 
شيء وستواصل طريقها بإصرار وكفاح وقوة ويجب على هذه الفئة المؤمنة 
أن تهتم بالنشء من أبناء المسلمين وأن تأخذ بأيديهم حتى لا يجرفهم التيار 


مر. 
إننا تواجهفي.هذة الفعرة تحديات خظرة:: وما لم يكن تكويتنا العقاتدي سليماً 
فاللة وجوه أعلم بها شوؤوك النه مضيرنا. 


عثمان جمعة ضميربية 
دكوة الإصلا ح والتغيير: 
إن الدعوة الإسلامية التي حمل لواءها خاتم الأنبياء -صلى الله عليه 
وسلم» لم بتكن دعوة إلى إصلاح حرئي يعالج انخراقا متعيتا وقع فيه 
المجتمع فاحتاج إلى عملية ترقيع أخلاقية أو اجتماعية تنقذه من الهاوية التي 
تردى يها أو اشوف على الهبوط فيها «عندما ظهر الفسان في البر 
والبخر يها كنتت اندي النانين: 
ولكن هذه الدعوة الخاتمة , جعلها الله تعالى دعوة تعبير شاميلء لما 
بالنفس يوالمجتمع, لينشئ بذلك امة خيرة فاضلة. ((كنتُمْ رِخَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَت 
00 تَامَرُونَ بالمَعْرُوفٍ وتنهؤْنَ عَنِ المُنكر وَنُؤْمِنُونَ يالله)) [آل عمران: 
وجعلها أمة قائدة رائدة 0 على الأمِم الأخرى ؛ لأنها.هي الأمة الوسط 
العدل في عقيدتها ومنهجها: (وكدَكَ 0 أَعَةّ وسَطأ لَتَكُونوا سُهَدَاءَ عَلَى 
الثّاس:وتكوت الدَسْولٌ عَلَبْكُمْ شهيدا)) [البقرة:143]. 
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عملية بناء الأمة: 

هذه الأمة التي تبث الخير , وتحمل الحق إلى العالم كله , ليثوب إلى دين الله 
الواحد , لم تكن عملية بنائها وتربيتها عملية سهلة ؛ هينة لينة ؛ ولم 

الطريق إلى ذلك قفزات سريعة . يستعجل فيها الداعون الوصول إلى 
الهدف المنشؤد..ولكنها كانت عملية بناء متكافل » يبذل فيها المسلمون الجهد 
والعناء د ويصيرون علي اشواك الطريق الذق سيروت عليه خط متندة 
متدرجة , كل خطوة تسلمهم إلى تاليتها ليكونوا بذلك على الجادة 
المستقيمة من الطريق بعد تلك المجاهدة والمصابرة: ((والّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا 
لَنَهْدِيتَهُمْ 57 وإنّ الله لْمَعَ الفكيتين] ) [العنكبوت:69]. 

أثر الفرد في الإصلاح 

فلم يكن عجباً د ل ال اي الله ل سه 
بوحي من ربه في تربية الأمة كلها بتربية أفرادها أولاً . فالفرد هو الخلية 
الأولى في بناء المجتمع . فليكن هو نقطة البدء فيي الإصلاح والبناء .. فإن 
اصلاخ مجموعة من الاقراة:في كل يلذة: اصلاعا يجعلهم انمه فى المدة 
والخير والاستقامة هو الذى يؤدي إلى استقامة شؤون البلدة كلها ونظافة 
حياتها الاجتماعية.. 

الر سول دفدلي الله كليم وابدلوء مرت حبك عق 

وظل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمة ثلاثة عشر عاماً 
يعني بتربية أفراد من أمته , حتى إذآ اجتمع له منهم عشرات , شرع في بناء 
الدولة الصالحة والحضارة الإنسانية... إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن 
مسعود.. وأمثالهم من الرعيل الأول . هم الذين أقاموا صرح الدولة الإسلامية 
والحصارة الغؤمنه العشرفة: وهم الذين كان يجتمع البهم سول الله #صلي 
الله عليه وسلم- في شعاب مكة وفي دار الأرقم ؛ وفى فناء الكعبة , يقوي 
أرواحهم ؛ ويصقل نفوسهم ؛ ويهذب أخلاقهم , حتى إذا مضى -صلى الله عليه 
وسلم- لربه تعالى والتحق بالرفيق الأعلى , كان لهم في التاريخ شأن أي 
شأن! وكان لهم في هداية اليشرية ‏ نصيب وأي نصيب (1). 

ومن سنة الله تعالى في الحياة الاجتماعية أنه ل يتم تغبير ما بالمجتمع حتى 
يبذل المرء جهده في عملية التغيير النفسي أولاً: ((إنَ اللة لا يُعَيْرٌ مَا بِقَوْمِ 
حَتّى يُعَيُرُوا مَا يأَنفْسِهِمْ)) [الرعد 1 0 التغيير والتزكية للتفس هو مفتاح 
العلا وتسب القور ((ونَفْس ومَا سَوَاهَا (7) فَأَلْهِمَهَا فُجُورَهَا وتَفْواها * قَذّ 
فلَعَ من رَكَاهَا * وقد اتن وش الشمس 7000.7 ((قََثَا قر أغطَى 
والقى * وضَدق بالخشتى * قستتشرة للتشرى)) [الليل:7-5]: 
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فلا صلاح لمجتمع إلا بصلاح أفراده . ولا صلاح للفرد إلا بتهيئة المناخ الطيب 

النظيف , فهناك علاقة متبادلة بين هذا وذاك . ولعل في هذا إشارة إلى واحدة 
من الحكم الكثيرة التي تتجلى في دعامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 

لتكوين الرأي الفاضل والمجتمع النظيف ؛ الذي يعرف المعروف ويدعو إليه , 

وينكر المنكر ويحذر منه. 

الطريق العملي للإصلاح : 

ولغلك تتنساءل ايها العهلم الغيور- عن الطريق العملي لهذا الإصلاح الذي 

ينشده الإسلام للفرد . ليكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل للمجتمع 

الإنساني كله؟ 

* وما أظن أن أحدا ينازع في أن الخطوة الأولى في بناء النفس وإصلاحها , 
هي التي تقوم على التوحيد المطلق لله سبحانه , وأن يشعر الإنسان بعبوديته 
ال ا 1 1 وإجلالاً لله . ليدفعه ذلك إلى طاعته 
واقباع أفافرة 0 ((يَا أنهَا الثايء 0 رَنَكُم الذي جَلْقَكُمْ 


َالْذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ يَتَقُونَ) ) [البقرة:21]. ( فوا ها ]دول النكم من 
تنكم ولا تتبعُوا مِن دونه أَؤلبَاءَ قليلاً عا رن [الأعراف :3]. 
وقد فطرٍ الله تعالى الإنسان على التوحيد:((فِطرَت الله التِي فَطَرَ النَّاسنَ 


عَلَيْهَا لا تيل لِحَلْقٍ الله)) [الروم:30]. 
ولن جقبل الله تعالى من إنسان دينا غير هذا الدين:((إنَ_الدّينَ عند اللو 
الإسلامٌ)) [آل عمران:19] ؛ ((ومن يِبْيَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ 

فِي الآخِرَةٍ مِنَ الحّاسِرين)) [آل عمران:85]. 

وهذه هي العقيذة التى تحرر 0 با من الهم والخراقة ومن الفتودية لقوق 
والشهوة والشيطان . لتجعله عبدا لله تعالى وحده . فيشعر عندئذ بحريته 
الحقيقية وإنسانيته الكاملة. 

* وهذا القلب الذي أصلحته ليكون سبباً لصلاح الفكر والشعور والجسد , 
تسكوة قلبا خا جساسشا ومحكمة داخلية في نفسك , عر امس 
وتدفعك إلئ القيام بالواجب:,.قتيصف: من نفسيك لغيرك ودرك الاتسام ليا 

من الغير . فإن فعلت ذلك كنت أحسن الناس خلقاً وأطيبهم معاملة . فغدوت 
2 إليهم من تفوستهم ؤاقرب البهم فن. افارتهم ع:وهذه .في الخطوة القانية 
على الطريق 

و اك ان تعود إلى هذه النفس فتجملها بالمعاني الفاضلة وتحملها 
غليها - ان. استغصت. غلبك -نوالا فإنها ستنيع.من نفسك وتفيض على الآخرين 

من حولك . فإن العقيدة لابد أن برا في الأقوال والأعمال . فهي 
العرآة التي يتعكس.فيها :شلوك الإنسان-ومغاملتة لربه سبحاته. : وللثاس عن 
حوله . وإلا كانت عاطفة فائرة , أو مستسرة في القلب + أو كلمات يديرها 
الإنسان علن “لساته : لا تجاور الحتحرة :.واصبحت آفاتي لا نتقع صاحيها: 
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(السن ناما تكفرولا أماني أكل الكتات من يعمل سودا بجر يه ولا يجد هرمن 
دون الله ولياً ولا نصيرا. وعن يعمل من الصالحات من ذكر او الى . وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا)) [النساء:124-123]. 
الهوامش : 
1- انظر: أخلاقنا الاجتماعية للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله. 


أبو زكريا عباس 


لقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعلها اع وسطاً ؛ 

شرف يجب أن يحافظ عليه المسلمون . حتى لا : ا ا ا 
بحار الفتن . ولا تضطرب بأمواج الفرقة والشقاق. إلا أن هذا الشرف - 
وللاسفة الشديوه:قد:ضاع قيما ضاع: من خضاتص هذا الديى ومقوماته : 

أصبح اختلال التوازن وعدم الاعتدال والحيدة عن الوسطية سمة مميزة 
قوتي شد وجذب ؛ إحداهما جنحت إلى التفريط , ووهع تقصير في اذاء المواغثف 
ا . والأخرى جنحت إلى الإفراط ٠‏ وهو غلو منهي عنه حتى في شعائر 
ثم نتج عن هذا تخلخل بناء الإسلام الكامل , حتى أصبحت كثير من المفاهيم 
الإسلامية. أشلاء هتناترة على أرض الإسلام لا تمثل. شيئاً من حقيقتة فى. واقع 
١‏ 

من ايد جداً أن يسري هذا الداء العضال إلى كيان الدعوة المتماسك 
وبنيانه المرصوص لينخر فيه كما بنخر النمل الأبيض في الورق العتيق , 
حتى يفقده صفة تداعي سائر الأعضاء لشكوى العضو الواحد . 

حدث هذا حتى في صفوف الدعةة المخلصين حينما فقدت نظرية النسبة 
والتتاسب: فى أساليب الدعوة من. أجل البناء المتكافل المقين .ومن هنا 
تشعبت الطرق واختلفت الموارد وتعددت المناهج للدرجة التي تجعل اللبيب 
حيران . والطبيب الماهر عاجزاً عن تشخيص الداء : ناهيك عن معرفة الدواء. 
قدارة تكون مصبية المسلمين فى حويه هن مجرد خيلهم بهذا الدون .وعدم 
النضج الفكري الذي ينشئ لديهم القناعة التامة بدينهم , ولذلك فالعلاج الذي 
ينبغي أن يوصف في مثل هذه الحالة هو عرض نظرية الإسلام وحقائقه 
وأصوله العامة . وكشف القناع عن زيف الحضارة الغربية الكافرة . وفضح 
القخططات البهودية الخيتة + وقضع غوار الشسياسة : وحبائلها؛ حتى يضح 
الصبح لذي عينين . ويتسنى للمسلمين القناعة الفكرية بما يملكون من كنوز 
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السعادة , ومفاتيح القيادة , التي تجعلهم بحق خير أمة . وبعدها يصبح السلوك 
والتعامل الاسلامي. اسهل من شرب الماء البارد! 

وهو في رنظره تارة أخرى جهل عوام المسلمين وكثير من أبناء الإسلام , 
وخصوصاً أهالي القرى النائية والبوادي والبلدان الفقيرة التي أطبقت على 
أهلها الأمية بأحكام الإسلام الفقهية وأركانه الأساسية , فهم في أشد حاجة 
لمن يعلمهم أمور دينهم ‏ وحينئذ فالعلاج الناجع هو صرف الجهود لتعليمهم 
وشد الرحال لتدريسهم وتوجيههم. 

ومرة ثالثة : أن المشكلةه تكمن في الجهل ولأشك + .ولكن الميادت الغامة 
للإسلام معلومة ومتروكة لدي الكثير من أبتاتة . فلماذا لا يكون هناك الفهم 
القواعد الفقهية والمصطلحات الحذيئية لأنه حينما يعكق أبناء المسلمين 
وطلات العلم على دراسة العلم وفسائلة ».شوق تحل«مشاكلهم النانجة عن 
الجهل تلقائياً , بالإضافة إلى أن العلوم والمناهج الإسلامية بحاجة إلى تصفية 
وتنقيح حنى يستقي أبناء المسلمين. من معين صاف. صحيع. 

وفرة أخرى: ريقا يكوق :هذا تضبيعاً للوقت وتجديدا للجهود + فالفلم لين كل 
شيء 7 والناسٍ بحاجة فقط إلئ ثنبيه 9 وإرشاد وجلاء للقلوب التي غلب 
عليها الران ؛ لأنهم مسلمون ؛ وقلوبهم طيبة , ونياتهم حسنة , ولا يحتاج كبير 
حيدم فالعلة:ققط فى انهم اتشغلوا بدنياهم عن اخرتهم وبهواهم عن أوامر 
زعم #قلد لك ليستوا :في حاجد الا إلى كلمات الوضنا والنض والحتطب المدرية 
التي توقظ القلوب من غفلتها . وتنفض عنهم غبار الشهوات والشبهات 
فيعودون إلى الله زنانيين حدفاة: 

ومرة رابعة أو خاصيية يملي عليه أن مكمن الضعف :وسر الاتحطاط لبس هذا 
أو داك قان: العسلمين 'لسهوا بحاجة إلى الدروس والخطي فهي تلقن علبهم 
بكرة وعشياً . دون أن تغير من واقعهم شيئاً إن الطريق هو الطريق التربوي , 
فالمسلمون في امس الحاجة إلى قدوة حسنة » وأنموذج عملي يسير ون على 
خطاف, ويدلك تستقيم خطوات المجتمع كله -حتي وإن كانوا لا يذركون من 
العلم إلا قليلا!- الله الشاقي خينتة هو أن تزيى.شباتب الإسلام يخاصة 
لأنهم عدة الأمة وعتادها بوسائل التربية المختلفة التي تتفق وروح الإسلام في 
سلوك عملى ٠‏ وتعايش واقعي حتى يمثلوا القدوة المطلوبة للمسلمين بل 
وللناس اجمعين ١‏ 

اكور بعد من ول لما الم تقل انار الت تعرف نقطة الانحراف ويداية. 
خط الانكسار؟ الم تدر أن المستلصن: لم يضبهم ما أضابوم الاحينها تخلوا عن 
الجهاذ الفقدس : واعرصضوا فن هده الفريضه العظيمة الني يواسظتها ا 
عزة الإسلام وقوة المسلمين؟ فلماذا - إذا - تذهب بعيداً ,. إن العلاج بين 
كذبك: انه إسباء هذه الشعيرة والانخراط في سلك المحاقدين في سييل الله 
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فإما النصر وإما الشهادة . وهذه نهاية الأرب وغاية المقاصد... وماذا تريد بعد 
الشهادة في سبيل الله؟. 

مشترك صاحيا ثانها'في..طريق الضصحوة لايدرق أبن يسير. ومن أن ينظطلق. 
وهل يترك جميع هذه الوسائل؟ وما هو الحل الصحيح إذن؟ هل يسلكها 
جميعا؟ وكيف يتم له ذلك؟ هل يسلك احدها؟ وماذا يختار منها؟ هل يختار 
أشرفها وأرفعها في نظره؟ أم يختار أسهلها وأقصرها عليه؟ ولماذا؟ وما هو 
ضابط المسألة؟ ثم ماذا يكون موقفه بعد ذلك من الطرق الأخرى؟. 

والسؤال الأخير الذي نطرحه عليه: أليست جميع هذه الأساليب صحيحة , وإن 
كان الخطأ وامصور تدبا على أت عنوا. وآن كان الإفراط أو التفريط قد 
بلط علي أي هنها : ولعل الجواب يكون رتعم)! ولكن الام الدق يندم له 
ل مر ام مسرن جا اوتام اعرة ٠‏ ويطن 
كل من سلك طريقا منها-سواء لقناعته به ؛ أو لميول ورغبات نفسية معينة 
لديه , 7 ولقدرات وملكات وهبها الله إياه , 5 لضرورة الواقع والظروف 
الركى ‏ وستانات المرحل أو لقي ا من لساب ان 1 سا دو اسيل 
الدعوة الصحيح والوحيد . فيظل يدعو إليه ويضخم هذا الجانب على حساب 
الجوانتث الاخرى و وريها يحنقها وراقي 3 فلن إعواتة الساتررين: فها : بل 
وربما يدعو إلى حصر جهود المسلمين -كل المسلمين-في رقعة محصورة 
م ٠‏ ولكن حولها هالة كبيرة من الغببدش 

5 

| 0 هذا وأمثاله هذا الظن لغلبة هواه الذي جعله ينظر إلي الأمر من 
ركيت أو لأنه يرى أن التوازن والتوافق بين جميع هذه الأساليب صرب 
من المستحيل , ٠‏ وما درى انها جميعا روافد تصب في مصب واحد :وان الجمع 
دما ممكن جدا , والدليل على ذلك أنه وجو في ساف هذد:! لام من تخفقت 
فيه هذه الجوانب المختلفة . وهو فرد واحد. فهو المعلم , وهو الداعية. وهو 
الغربي: :وهو المجاهد: اا وهو وهو الى عير ذلك ,.فإذا أمكن تحقيون 
هذا ا توازن فى حياة > تحققه: كفن حياة ا هذ 


الفراغ 

إسفاعيل من ضالع آل همه الرسيم 

احسب ان المجتمع يستطع الخلاض من مفاسة كتزرة لو أنه تحكم :في أوقاتك 
فزاغه ؛ لا بالإفادة منها بعد أن توجد : بل بخلق الجهد الذي يستنفد كل طاقة , 
وك اه ا هات الب جا يهف فى نسجا بيه ويد نح دلا يبري الي عر ارد 
بعده انه لا عمل له. 
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إن الفراغ في الشرق يدمر ألوف الكفايات والمواهب . ويخفيها وراء 
ركام هائل من الاستهانة والاستكانة . كما تختفي معادن الذهب والحديد في 
المناجم المجهولة! 

يروى. عن عمر ين الخظاب انه قال: إني لأرى الرجل فيعجبني . فإذا سألت 
عنه فقيل لا حرفة له . سقط من عيني. 

وقال أيضاً 7 لأكره أن أرى أحدكم لبهلا (أي فارغاً) لا في عمل دنيا 
ولا في عمل آخرة. 
وقال حكيم: ماضن يديا عن كور في شر كن فصا ١‏ اوقرس ادك اد 
مجد اثله ٠‏ أو حمد حصله أوغير أسنسة + أو علم اقنيسشه فقد عق يومه , 
وظلم نفسه! 

والفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات الجسمية , إذ النفس لابد لها من 
حركة وعمل . فإذا كانت فارغة من ذلك تبلد الفكر وثخن العقل وضعفت 
حركة النفس واستولت الوساوس والافكار الرديئة على القلب , وربما 
ولط راسي لحك لاحي رم 
الفراغ(1 

0 عضلى الله غلية وسلم- إالى:غفلة الألوف: من الناسن عما 
وهبو ع عي ل لوو »نعمتان من نعم الله مغبون فيها كثير 
من الناس: الصحة والفراغ<«(2 

ويقصد بالفراغ: الخلو من ل والمعوقات الدنيوية المانعة للمرء من 
حيث الاشتغال بالأمور الأخروية. 

وفى الحديث الآخر: »اغتنم خمساً قبل خمس« -وعد منها -»وفراغك قبل 
شغلك«(3). 

يقول بعض الصالحين: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة . وكان 
السلف الصالحون يكرهون من الرجل أن يكون فارغاً لا هو في أمر دينه ولا 
ال لاتيم . ولهذا قيل: الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة: أي محرك 


ويشتد حظن القراة إذا اجتمع مع راغ الشباب الذي يتميز بقوة الغريزة 
والجدة( 4 وفى هذا يقول او العتاهية 

0 إن الشباب والفراغ والجدة ' مفسدة للمرء أي مفسدة ! 
ويقول اخر: 

لقد هاج الفراغ عليه شغلاً وأسباب البلاء من الفراغ ‏ _ 

والقة قمع الله تعالى المعذرة لأهل الفراغ, بقوله:((وجَعَلْنَا اليل والنَّهَارَ آيَتيْن 
فَمَحَوْنَا آيَمَ الليْلٍ وجَعَلِنَا آي النَهَار ال من 5 بكم ولتغلفوا عدة 
السنن.والحشات وكل رتدواء فَظَلنَاةُ تقُصيااً َمْصِيلاً ))| الإسراء:13] فأتاح لهم 
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التكسب من نعم الله وفضله والنظر في مخلوقاته والتفكر فيها واسترجاع 
ظاقات العدل يما ينقع من امور الدييا والاكرن. 

وشعدد أتواغ الفراع يمكننا تقييم الحالات. التي يضاف .بها الشخض من إهذار 
الأعمال على هامش المفسدة , فجعل الله صفة "الفراغ العقلي" للدواب 
وذلك لأنها غير مهيئة لاستحدام عقلها , فشابيها الإنسان غنذها يعظل دور 
عقله في تحصيل العلوم النافعة . وهذا هو سر تمييز عمر بن الخطاب رضي 
اللة.عته للرعال حين قال ؟ أصل الرجل حفله :.وحسية دينه , وفروءته خلقهز 
1). 

فلابد من إدراك أهمية ملء الذهن بما ينفع , فإذا عاش الإنسان في فراغ 
عقلي:قاتما كقبيه على انه الدمار ».واما من هلد عمله ينما يتقعة في ربياه 
وأخرتة: فالفوز حليفه في الدنيا والآخرة ٠‏ .وذلك لأنه كان.يقذي عقله لعا خلق 
له في تدبر أمر الله جل علاه والحقوق 00 له والتفكر في مخلوقات الله 


كما ار تبإرك وتعالي بذلك رحين قال:(( سَحَرَ لَكُمُ إِللْبْلَ والتّهَارَ ا 
والقغر واللحوم فبقخرات باقر إن في ذلك لك لكبَات لَقَوْم يَعْقِلُونَ)) [النحل: 
12 ]. 


0 القراك القلديى قا وضع الله قارك: وتعالى أهل» الفراغ القلبي يكون 
بالانمان . وهذا.ما أكده اين مسعوؤة رحمه الله جين ظطلي فنا أن تتفقد .قلوينا 
في المواطن الإيمانية بقول:"اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القران 
. وفى مجالس الذكر . وفي أوقات الخلوة , فإن لم تجده في هذه المواطن 
فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك"(2). 
وما عليك في هذه المرحلة إلا أن تقض على هذا الفراغ بتقوية صلتك بالله , 
حتى تضع في قلبك إيمانا قوياً . بدل فراغ قاتل يسمم حياتك. 
والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل , وذلك هو الفراع النفسي.. 

فحن اطلق التفسيه. العنان تهوى به ذات التمين.وذات الشمال .-فان هذه -ضورة 
00 النفوس الفارغة التي صورها لنا سيد قطب بقوله: "إنها صورة (النفوس 
الفارغة) التي لا تعرف الجد . فتلهو في أخطر المواقف وتهزل في مواطن 
والنفسس التي تفرم من 55 والاحتفال بالقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة 
والحدب. والاتجلال .فلا تصلخ للتهوض بعبء ولا الاضطلاع بواجت , ولا القناة 
بتكليف وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة (1). 
فهدهة .هي خالة: النفويسن القارغة. فلا قول ولا عمل ولا أبمان فلا وين همها 
اللعب واللهو في الدنيا ويتبعه حسرة وندامة يوم القيامة. 
إن إذراك الانسان قيمة الزمن :.واتجاد الحل: للفراغ ليسن آلآ إذراكا لوجوةة 
وإنسانيته ووظيفته في ركام هذه الحياة. 
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فأين الذين قاموا بما تقتضيه هذه الخصال فإن الحساب عسير. يقول الحسن 
البصري رحمه الله؛ أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدذ منكم خرضاً غلى 
دراهمكم ودنانيركم !. 
ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
شمسه , نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. 
وإذا كان هذا هو حرص سلفنا على الوقت وتقدير قيمته وخطره , فإن مما 
يدمى القلب , ويمزق الكبد أسى وأسفاً : ما نراه -البوم - عند ا 
إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلى التبديد. حتى يجلسون الساعات الطوال 
من ليل أو نهار حول مائدة النرد أو رقعة الشطرنج , أو لعب الورق . أو غير 
ذلك -مما يحل أو يحرم 82 
سألتهم عن عملهم هذا قالوا بعبارة تفقدك الأمل فيهم (نقتل الوقت) , 
بيد رون أنهم يقتلون أنفسهم في الحقيقة لل 
0 ما يَتَدكرٌ فِيهِ من تذكْرَ وجَاءَكُمٌ التّذِيرُ قَدُوقُو1 قَمَا لِلظالِمِينَ مِن 
نَصِير)) [ فاطر:37 ]. 
إذآً إذا فالفراغ داء قتال إذا لم يمضه صاحيه بما ينفع وإذا أرادٍ الله سبحانه بالعبد 
حيرا اغانه يالوقت.وجعل وقته مساعذا له . وانا راد شرا جعل وقفته قلية , 
وناكده وقته حتى يفقد وظيفته في هذه الحياة. 
وأفضل ما تصان ا إنسان أن برسم لها منهاجاً يستغرق أوقاتها ولا 
تترك فرصة للشيطان أن يتطرق إليها بوسوسة » أو إضلال . فإن ذلك هو 
بداية حمل النفس على المتاعب العقلية والبدنية من غير عمل ناجح. 
إن المسلم يغالي بالوقت مغالاة شديدة لأن الوقت عمره , فإذا سمح بضياعه 
. وترك العوادي تنهبه فهو ينتحر بهذا المسلك الطائش , والإسلام دين يعرف 
قيمة الوقت وخطر الفراغ . ويقدر خطورة الزمن يؤكد الحكمة الغالية "الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك" , وما فيشت المنكرات وازدادت حدة العصيان 
وانتشار الجرائم إلا باإزدياد نسبة الفراغ , ذلك لأنه يفتح على هؤلاء المجانين 
أبواباً عديدة.. على رأس كل باب شيطان يدعو إلى الرذيلة . فعند ذلك هل 
يتحكم الشخص بعقله أمام هذه الأبواب فيربي فراغه على التحصيل 
والاستفادة اه بلفة من أحد هذه الأبواب ؟! فالزمن نعمة جلى ٠‏ ومنة كبرى لا 
يدريها ويستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ . قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما "نعم أنت خلقت 
للعبادة والعبادة عمل تستلزم منك عدم إهدار أوقاتها بين الغفلة والكسل.. 
ويقول الحسن البصري: يا ابن ادم إنها آنت أيام فاذا ذهب يوم ذهب بعصا" 
٠‏ فالإنسان 'مامور باغتنام أوقات فراغه. حتى ولو لم تكن مناسبة اللاغتنام . لأن 
الأمانى والأحلام لا تصنع حاضراً ولا تبنى مستقبلاً ٠‏ وهذا ما عناه أحمد بن 
فارس الرازيء بقوله: 
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إذا كان يؤذيك حر المصيف . ويبس الخريف وبرد الشتا 

ويُلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي: متى؟ 
والأيام تنطوي على ما عمل فيها بلا استرجاع إلى يوم القيامة فأهل الفراغ 
نطوى صخائفهم اليومية معظمها علق عتبة الفراع واليطالة, إن هذلاء هم 
أولى بالعجر عليهم من الحجر على اهل إضاقة المال + فهذا يمكن اسشرجاعة 
والتصرف فيه والاستفادة منه أما الوقت فلا! 
يقول الإمام الحسن البصري :"ها من يبوم ينشق فجره إلا وينادي: يا .ابن آدم ١‏ 
أنا خلق جديد . وعلى عملك شهيد » فتزود متي ٠.فإني.‏ إذا مضيت. لا أعود إلئ 
يوم القيامة' ' ولو قلبنا صفحات او الإسلامي لوجدناه مليئا برجال سابقوا 
الزمان . وملؤوه بالعلم والمعرفة . فتخلد ذكرهم وهم بين طبقات الثرى , 
كانوا دائما بين أروقة العلم والغيافة لأن.قيمة الرمن عندهم ترقيط بالفاية عق 
الخلق وهي العبادة. 
ومع ذلك فإننا نحن الآن لا نبني بفراغنا شيئاً ثمرته خير للأمة والفرد , لأننا لا 
نبالي بمرور الوقت الذي استغله وتحكم فيه أعداؤنا . فمثلاً لقد أهدرنا وقت 
قراءة الفران الذف بهو الزوج لتعريك الزمة وهو مضت الرجال الأفذاذ. 
ولي دعوة في آخر هذا المطاف للشباب لأنهم هم عماد المستقبل » وهم 
القوة الدافعة لحضارات الأهم وتقدمها . .وهم أضحاب طاقات. خيارة تتفجر قي 
وسط العالم لأنها هي مرحلة الإنتاج , أدعوهم إلى استغلال هذا الوقت 
العتفوا ني المزهر في:تربية النقس وضقلها بين أحتخة المواهي , وصر فق 
الهمم إلى الإنتاج البشري المثمر , ذلك لاني ارى الكثيرين من شباب اليوم 
فارغي النفوس والقلوب والرؤوس..فلا علم ولا عمل , ولا دين ولا إيمان... ولا 
نرى لهم أثراً على الساحة العالمية سوى الانتصارات الرياضية ؛ والانخراط 
في سلك:الاتهين». والتاظر إلى الغريءوواقة الشباب قيةبيدرك مدي 
ال بخطاط الخلني الدي يقوس في كله الا وقو رمن أضحاب الضر عات 
الانحرافية التي بدأ. فيروسها ينتقل إلى طاقات الشباب الإسلامي حتى يعيشوا 
في خواء روحي وفراع عقلي. نسال الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. 


ادب وتاريخ 
قصة قصيرة 
اليقين 


وائل صبر 
الحمد لله 9 والمانع.. 
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قال الزوج هذه الكلمات من أعماق قلبه وهو يرفع بصره إلى السماء , 
شتاملا في تحومها المتلألئة وهي تسبح في بحر كثيف من السواد الداكن.. 
كان الفرج يتمد ويكبر في ذلك الغلب العرهف كزهيره تففحت إكمامها مغ 
بداية الربيع .. وكان الكون كله من حوله يبدو . - في عينيه عباسها انين ملؤه 
المحبة والفرح والأمل .. وكان بشعنوكان الدنيا بأسرها تزف إليه 
التهاني مع كل نسمة للأثير في تلك الليلة الجميلة.. 

كبي لز؟ وقد ممع ذلك الخيصر الذى كان ينتظرة ملا فين : . ينتظطره و 

مفعم بالأمل. والرجاء واليقين: مبارك إن شاء الله... زوجتك حامل:: 

كان هذا هو الخبر .. وكانت تلك هي الكلمات . أما المشاعر فكان لا يعلم 
وضع لجالها إلا الله 

وعاد الزوج إلى البيت .. وفتح كتاب الله الكريم على الآيات التي كان 
كثيرآ ما يقرؤها ودمعة وحيدة حري تترقرق في عينيه .. وبدأ يقراأ. (اكفعصض 
* ددر يحمت ربل عبد رَكربًا * اذ نادي رب ندا خفياً * قال رت أن وقن 
العم مِني واشتعل الراس شيا ول أكن يذعايك رث شهيا * وأثي يدث 
فره د سك م ! ولكن الدموع تالت قن 0 
المرة تنهمر من عينيه سيلاً مدراراً يغسل وجنتيه الوضيئتين ويخضب لحيته 
والحيوره, وامتلاً صدره بالنقة:والامل,: وهو سيمع الخظيب تحدت عن الاولاد 
والبثين :.وبهدر تضوته قائلا '؛ وكيق لا تقرح انها الاب تفلدة كبدك وتعقي به . 
وهوامتداد لسجودك وركوعك وتسبيحك وتهليلك. . وهو قطعة من جسدك 
تمشى أمامك على الأرض.. 

وخرع من المسجد ولسان حاله يقول: ساعتتي به ات شاء الله ..وساففل 
ا يكون امنداد! حقيقياً مباركاً لركوعي وسجودي وتسبيحي وتهليلي 
بإذن الله رب العالمين . 

ومرت الأيام . وكان رده أتناءها - بشكل دوري على المستشفى مع 
زوجه لإجراء الفحوص الطبية المعتادة. إلى أن جاء بوم.. 

- هذا هراء. . غير معقول!! 

كان الزوج يقول هذه الكلمات للطبيب - في ذلك اليوم - والنيران تتأجج في 
قلبهى وبزيد أوارها أنين زوجة المفسكينة التى أذهلها هول. الموقف فلم تجد 
تعبيراً عما في فؤادها المشتغل أصدق من الدموع.. 

- هذا ليس هراء يا سيدي وهذه هي الصورة أمامك. إن هذا الشيء 0 
بسكن .رحم زوجك الفاضلة لينين حنينا .. أنا لم أر.في حياتي مثل هذاء, 

إنه يا سيدي شيء أو مخلوق لا يعلم طبيعته إلا الله !!!. م 
الضورة هره أخرق. ثم أشاع: بوجهي. فقن كانت الصورة التق اجحريك 'لركة 
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زوجته غريبة حقاً ففي وسط الصورة.. وحيث كان يفترض أن تظهر ملامح 
العنين المعروفة.. لم يكن يندو سوى كتلة ملتقة من اللحم دوث آية أطراف: أو 
معالم,: كانت الصورة - كما قدر الحضيع- او لي اسار له خلا لي 
الإطلاق.. اكور أن أحداً لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة في ذلك الموقف 


ذ:قفئ العقيفة.. اعتقد. أن الامر الفحيد الذى يمكق عمله الآن هق .. كو 
الإجهاض. 

- ماذا؟.. الإجهاض.. 

- أعتقد أنه لا مفر من ذلك يا سيدي على الإطلاق. زيما تكون ذلك فؤلهاً 
بعض الشيء.. إلا أنني أظن أن الألم سيكون مضاعفا.. وطويلاً.. بعد ذلك إذا 
لم نتذارك الأمر الآن.. وأعتقد أنكم تفهمون تصاماً ما أغنية:. 

قالها الطبيي وهو ينظر إلى نظرات الروحين التي خلاقت في خواز ضامت 
قصير ولسان حالهما يقول: إننا نفهم تماماً ما تعنيه.. يا سيدي الطبيب.. 
وهره اخرىى تساد الصمت النقيل ارجاء الغرفقى: لكنه كان في هذه الفرة 
صمتاً له دوي هائل. ال ل ا 7 
الوقت على كل حال. شكر ا السلام عليكى. 

وخرج الزوج.. وزوجه التي لم تنطق بحرف واحد طوال الوقت تتكئ على 
ذراعه.. ونظر الطبيب قليلاً إلى الممرضتين اللتين شهدتا المشهد كله.. ثم 
طرق تراس . وألقى بيديه في جيوب معطفه وغادر الغرفة هو الأخر .. فقد 
كان الموقف لا يحتمل أي كلام.. 

له فل التويعان إلى البيت ١)‏ كان لدو قد قكر عل منت العريدتان 
هذا علامة على عودة مؤشر قلب هذا الرجل الكبير للاستقرار على موجة 
الإيمان واليقين التي عهدها في تفسه.. وعهدها الناس فية». بعد تلك الهزة 
العنيفة.. 


دمع أول خطوة داجل. المنزل قال: 
-لقد انتهى الأمر. . والأمر لله من قبل ومن بعد على كل حال. م أردف 
موضحا حين راى:عون روجة الدامعة ملنة بالتهياول والانسيفهام 

- لقد تفخت الروخ+ والله أعلم > في هذا الجثين:. فانت الآن. في شهرك 
السافس» والاجهاض معناة الآن :قعل هذا المخلوق المسكين,, وهذا مالا تقعله 
على الإطلاق.. إن شاء الله.. 
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كانت الكلمات تنساب من فمه بهدوء وطمأنينة غريبة.. فرقم أن تاشر دمفة 
حارة كانت تترقرق في عينيه إلا انه مضى يقول : 
- إن الله هو الذي ينفخ من روحه في هذا المخلوق. . وهو.. هو وحده الذي 
يحق له أن يأخذ ما أعطاه .. أما نحن.. فليس لنا من الأمر شىء.. غير الدغاء 
والرجاء. 
واستسلمت الزوجة الحزينة أول الأمر, . ودونما إدراك منها لطبيعة ذلك 
الاستسلام.. هل كان قناعة منها بكلمات زوجها؟ أم كان رضى بالأمر الواقع؟.. 
أم أن الذهول الذي أصابها منذ اللحظة الأولى كان يلفها فى حتاياها كلا بجد 
في نفسها قدرة على التفكير واتخاذ القرار؟. 

والحقيقة أن هذا كان التفسير الحقيقى لموففها بافقة الام الزن مساعد 
اليقين والصبر والرجاء والتي كان زوجها يبثها - دائما - في كل هذا ننتية:. 
سرعان ما بدأت تتغلغل في أعماق فؤادها الكليم لتملأه شيئاً فشيئاً أمناً 
وطمأنينة وسكينة.. لم تستطع أن تفسره إلا أنه كان رحمة وعوناً من الله. 
وبهذة المشاعر الجفعمة «التعلق يالله الواضه الاحذي, واحعهك - اكثر من فرة:- 
موقف بعض الممرضات اللواتي عرضن عليها - خفية ودون علم زوجها - ومن 
منطلق الإشفاق والرثاء! مساعدتها في التخلص من حملها العجيب . مرة 
بالأدوية والعقاقير.. وأخرى بالتعب والإرهاق.. وثالثة بطرق أخرى.. غير أنها 
كانت تتذكر في كل مرة كلمات زوجها عن الواهب. . الواهب الذي له وحده 
الحق في أخذ ما وهب.. فتقف.. بكل إصرار في وجه تلك المحاولات التي 
ظلت تتكرر حتى الأيام الأخيرة التي سبقت موعد ولادتها. . هذه الولادة التي 
كانت تترقبها جموع العاملين في المستشفى.. بعد أن طارت بقصتها الركبان.. 
داخل المستشقي وخارجه.. إلى أن جاء ذلك اليوم المشهود.. 

- آنا لا أضدق ها أرى!!.. الله أكبر . اللة اكين» ما أحمل هده المولودة, 
بهذه الكلمات الممزوجة بذموع الفرع. كانت تنص الطيية التي اشر فكو غلى 
ولادة الأم المؤمنة الصبور.. وسرى الخبر سريان الكهرباء في أسلاكه بين 
جموء المزتقيين .. وكان مسا أو عدوى اضابت الجميع , فإذا دضوع الفرح 
لتوهر من يون خابط وبي در ورجاننين من البشر.. ليغرق الجميع في 
موجة صاخبة من التهاني والفرح وهم يروون ا حدث. 
- لقد كانت مولودة جميلة حمر جميلة .. فيها شيء واحد غريب. . فقد كان شعرها طويلا 
مسدلا .: ولقا كانت همتكوزة على تفستها في.رجم أمهاء: فقد كان الشعر يقطي 
جسمها الصغير.. الأمر الذي أظهرها في الصورة على ذلك الشكل الغريب.. 
- وفى تلك الأثناء كان الزوج ساجداً في غرفة الانتظار. د كاق فد سبمع بالخيو 
وعلم بتفاصيله.. بل كان قد رأى الطفلة وانطلق بالآذان في أذنها الصغيرة. 
وحنكها بشيء من التمر اتباعاً لسنة نبيه العظيم.. لكنه كان في تلك اللحظات 
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يهيم بقلبه وروحه بعيداً.. بعيداً عن كل هؤلاء الناس.. حتى أنه ما عاد يسمع 

شيئا من كل ذلك الصجيج.. 0 
كان إكساسه كله يتركر فى أن الأمر كله كان امتحاناً لصبره وإيمانه.. امتحاناً 
لنقينه .. وكان ل لت - يحس أنه بعون الله نجح في ذلك 
الامتحان.. وبدرجة الامتياز. 


ا وتاريخ 

د. د محمية التاهه 7 
الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله. 
تتفق المصادر العربية والغربية على أن العصور الوسطى المسيحية كانت 
امتدادلٌ للعصور التي سبقتها من حيث احتكار الكنيسة لحق تسيير جميع شئون 
الحياة العامة والخاصة في الغرب ٠‏ كمأ تتفق على أن ذلك الوضع كان متنا 
في ركود الحضارة الغربية التي بدأت عند اليونان في القرن الخامس قبل 
الميلاد ثم ثؤارت آثارها بعد شيطرة الكشيعيية فى الدولة الزومانية ابتداء من 
القرن الرابع الميلادي. 
وبطلق المؤرخون على الفترة الواقعة بين القرن الرابع وحتى العاشر 
الميلاديين (عصر الظلام) كما يطلق بعض المؤرخين المحدثين على الفترة 
التى:تلتها. أى العضور الوشطى (عضر الجهالة) كما يقول (شادذرن) :فى كتانه 
(نظطرة الغرب إلى الإسلام في العصور الوسطى) ولديورانت في كتابه (قصة 
الخضازة) انظرا ج 27 .ضفحة 114]. 
وندسه طلم رمال الوه البسطاء الذين كانت تفرض عليهم الضرائب 
الباهظة والتي كانت كثيراً ما تؤدي بهم إلى الاسترقاق لخدمة رجال 
الكنيسة سداداً لديونهم إلى جانب اعتمادهم المطلق على رجال الكنيسة فيما 
تعلق بامور ذيتهم لجهلهم بالكتاب: المقذين الذى كان مكتوبا باللغة: اللاتينية 
التي لا يعرفها سوى قلة نادرة. 
أما الساسة فكانوا يعينون ويعزلون ن حجحسب رغبة رجال الكنيسة بسبب 
تعاطفهم مع أفراد الشعب البسطاء أو إهمال إرسال نصيب الكنيسة من 
الضرائب أو ما إلى ذلك. 
أما العلماء فكانوا يتهمون بالسحر والزندقة إذا قالوا بآراء علمية 
تخالف آراء رجال الكنيسة . ومن أشهر الأمثلة على ذلك إعدام جيرارد وبرونو 
(1600م) ؛ ومحاكمة جاليلو (1642م) حيث اضطر إلى الرجوع عن قوله 
بدوران الأرض. إنقاذاً لحياته. 
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بذلك اتسعت الجبهة المناوئة للكنيسة فضمت كثيراً من أفراد الشعب 
التسنطظاء وبعض العامة : وكثيرا فن. العلفاء:بالإضافة إلى بعض رجال 
الكنيسة الذين كانوا غير راضين عن هذا الظلم. 

وفي تلك الفترة كان الإسلام قد عرف في الغرب , خاصة بعد أن انتشرت 
إفقام تعلم اللغة العزبية فى مقتظم جامتفات أوزنا بعد ضوافشة 
الكنيسة على ذلك في عام1315م بغرض مارم الإسلام ونشر النصرانية 
أنجزها أحد رجال الكنيسة دحتي رويرت الكينوتي. .وقد ظهر بعد ذلك بفترة 
0 أذل معهم خريى لاتيني. (انظر: تراث الإسلام شاخت وبوزوورث (1/ 9 
3). 


وبذلك تيسر للغربيين الاظلاغ على إنتاخ المسلمين الفكري بالإضافة 
إلى. التعرف. على الإسلام من مصادره: ففي منتضف القرن الثالث عشر 
الميلادى كان. هناك عالم نصرانئي يجيد العربية : ويحفظ القران. الكريم : 
وصحيحي البخاري ومسلم . وكان يدكى (ريموند مارتيني) وقد حاول هذا 
الرجل معارضة القرآن بسورة ركيكة نسجها باللغة العربية على منوال 
بعض آيات القرآن الم ا ع 0 لا يزال 0 في 
السامرائي. ش رص 90). 

رجال الكنيسة المهتمين بالتتصير 0 بين ل العلماء م ص ا 
القلوم الطبيعية كها هو شاه في مصادر تارة الفلسفة ولكن كانت كتنب 
العقيدة الإسعلافية واولها القرات: الكريم ».و كنب الستة التيوية من اوائل فا 
احتموا نه و ترجموه الى لفديم اللرئضة خيف سفت ترحمة هما في القرات 
الكريم الى اللاتينية كتيه فلسفة ابن برضة التي يعزو إليها كثين من المؤرضين 
التأثير القوي للإسلام على الفكر الغربي , وهذا الواقع يثبت خطأ ادعاء 
مفكرى الغريه بان اسلافهع :فقن العصور الوشطي كاروا يوتموؤن قفط تتوحنة 
كتب الفلسفة اليونانية التي كان العرب قد نقلوها إلى العربية . وقد فقدت 
أصولها اليونانية بعد ذلك . 

فمكا ايصا ان .قوك أت الفلسفة ب والعلوم العربية السسلاميية قد اجات 
وأترت الفكر والعلوم الغريية بيثها كان أثر الفقيدة الاسلامية أبعد في إيقاظط 
الفكر الغربي يشبكل. عام والفكر الديدي مشكل حاض: 

وقد كان لانتشار المعرفة بالإسلام عقيدة وفكراً ولغة بين العلماء والمفوتمين 
بامور الدين أن وحدت الكنيسة نفسها في مواجهة جبهتين: جبهة داخلية 
يعتلها بعض العلماء والعكام وكتير من أقتراة الشعي البسطاء . وحبية خارجنة 
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كلها الأسلام والفكر الإسلامي فى ظريق من تائروا به.وا مجو ل[ يمبادقه وقوة 
ححجته. 

ولم ينج بعض رجال الكنيسة من هذا التأثر والإعجاب , فكانوا بذلك سنداً 
لمعارضي الكنيسة دون قصد في غالب الاحيان ٠‏ وكانت النتيجة الحتمية لازدياد 
طغيان الكنيسة وتشددها في محاربة كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم 
والتحضر ومحاولة اللحاق بالحضارة الإسلامية أن انفجر صراع مرير بين 
الكنيسة ومعارضيها الذين ا أصلاحوا من الداخل دون جدوى فنشبت 
0 وتعرف هذه فيه 200 اك 0 أو حرب القلاحين والثى 
أدت إلى انشطار الكنيسة الكاثولوكية إلى كنيستين: كاثولوكية وبروتستنتية 
(أي المعارضين) وتسمى أيضاً الكنيسة الانجيلية لأن مؤسسها (مارتن 

لوثر((ت 1546 م) كان أول من أمر بترجمة الكتاب المقدس (التوراة 
والانجيل: العهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغات المحلية , آنذاك ؛ وأولها 
اللغة الألمانية. 

ولم تكن ثورة لوثر ولا معارضات سابقيه من رجال الكنيسة والعلماء خلال 
العصور الوسطى وعصر النهضة (أي من القرن الحادي عشر إلى السادس 
عشر الميلادي) نتيجة سوء الأوضاع الداخلية وفساد الكنيسة الاجتماعي 
والخلقي فحسب بل لابد من اعتبار سبب آخر يضاف إلى ذلك جعل توقيت 
هذا الانفجار يتأخر إلى القرن السادس عشر ولا يحدث مثلاً في عصور الآباء 
الصتم حيت كان طفياق الكتستة«ومسافها أكثر :هته :قيما ثلا ذلك من 


0 السبب الآخر والأقوى في نظري ؛ هو انتشار المعرفة بالإسلام : عقيدة 
وفكراً في الغرب , فقد كان الإسلام هو المحرك للعقل الأوربي بعد أن أيقظه 
من سبات دام طوال عصور الظلام والعصور الوسطى , كما يقول (غوستاف 
لوبون) في كتابه (حضارة العرب) [(ص 7 ا اأما مارتن لوثر فإنه من الماثور 
عنه أنه كان يعرف القران معرفة جيدة , وله كتابات تهجم فيها عليه تدل على 
مدى اهتمامه بالقرآن وتأثره به (انظر مجلة عالم الكتب , مجلد 6 , العدد 4 / 
6ه, ص 55) ٠‏ وقد كان رجال الكنيسة المحافظون يتهمونه بأنه بريد 
أن يقيم مملكة -صلى الله عليه وسلم- بدلاآً من مملكة عيسى عليه السلام , 
ويستشهدون على ذلك بدخول بعص أنضاره في الدين الإسلامي . (انظر. 
ويعتبر هذا ول توا على انتسان الرسلام بين يعض معارضي الكنيسة ار 
الكثيد متهم به + لآن مثل .هذا الاتهام لا يمكن أن ياتى من فراغ. 
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أما الدليل الواضح على صحة ادعائي بتأثر مارتن لوثر وحركته الاصلاحية 
بالإسلام تأثراً قوياً فهو ما يجده القارئ واضحاً في مبادئ عقيدته الجديدة , 
00 د نصف المسيحيين تقريباً ٠‏ أي عقيدة (البروتستنت) وأهم هذه 
| - منع اتخاذ 0 والتماثيل في الكنائس ا لها. 
2 > رنضه لوساطة رجل الكنيشة بين العبد وريه عند طلي الففقروة» والضلاة 
غلئى القديسين وعكصمة الباباوات 
ذإ بهانه بالقضاء والقدر مع مسؤولية الإنسان من أقعالة. 
4- روفضم لعنيدة الذي الفورو تدرو اتهانه بان رحفة الله تيم كل تدع 
5-اعتماده على العقل في فهم النصوص الدينية مع تفضيله الإيمان بالنص إذا 
تعارصن. مع العقل, 
6 -اعتماده الكتاب المقدس الذي جاء به عيسى عليه السلام المصدر الوحيد 
للإيمان ٠‏ وليس ما صدر عن الباباوات. 1 
7 - أمرة بترجمة الكتاب المقدس إلى لغات أخرى متداولة (محلية) . بعد ان 
كانت الكنيسة تحرم ذلك ع الت التي لم يكن 
يفهمها من يردد كلماتها من 
أضف إلى ذلك ما كان 0 عن 0 الكنيسة: (إن المسيح الدجال الحقيقي 
في الواقع ليس محمداً بل البابا في روما.. وأن كنيسة روما هي كنيسة 
الشيطان , وقد ألف في ذلك كتاباً أسماه (ضد الباباوية التي أسسها 
الشيطان). 
لقد ساعد لوثر مناوئي الكنيسة من العلماء . بطريق غير مباشر ودون أن 
يقصد إلى حرمان الكنيسة من الإشراف على شؤون الحياة العامة , إذ 
انفصلت السلطة السياسية والفكرية عن السلطة الدينية وظهر ما نسميه في 
اللغة العربية خطأ (بالعلمانية) .. وحقيقة المضصطاح في أضله اللاتيني لابد أن 
يترجم إلى (العصرانية). 

فين ناصبت كل منهما الأخرفى ل ذلك 0 نادى 
به العلماء والسياسيون من فصل شؤونهم عن الكنيسة أي (عصرنة) الحياة 
العلمية والسياسة. 
ولا يمكن في هذا المجال إهمال أثر الإسلام المباشر في نشأة الاتجاه 
العصراني في إلغرب الذي بدأ في الظهور بعد الاحتكاك المباشر بالمسلمين 
وبالإسلام , بدءاً من القرن التاسع الميلادي . حيث ظهر هذا الأثر واضحاً في 
بعض الشخصيات: العلمية المعروفة في الغرب اتذاك. وبعده » حيث يمكننا أن 
نفرق بين ثلاث مراحل للعصرانية. 
1 - عصرانية علمية. 
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بدأت في القرن الحادي عشر واكتملت في القرن التاسع عشر بتأميم أملاك 
الكنيسة. 
ويعتبر بطرس أبيلارد (1142-1079) من أوائل من نادوا باستقلال العلم عن 
الدين الكنسي ال و م ا ا اك بست رك 
بل وجة محارية العلماة: بشتى الطرق.+ وكان أعلارة. ممن ثائروا بالفكر 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية التي كانت قد انتشرت في أوربا عن طريق 
الترجمة خاصة في الأندلس . وكانت معرفته بالإسلام سببا مباشراً لوقوفه 
ضد رجال الكنيسة واتهامهم بالجهل حتى بالكتاب المقدس الذي تناوله هو 
بالنقد . وألف كتاباً أسماه (نعم ولا) ناقش فيه كل ما جاء في الكتاب المقدس 
. وأشار إلى التحريفات التي دخلت إليه 0 وأثبت خطأها . حتى قيل: إنه 
كان يستغني بكتاب أبيلارد المومتوم. ب (نعم ولا) عن الكتاب المقدس أو أنه 
فد أضبحخ :(بالفعل) يغني عن دراسة الكتاب المقدنن كماءيقول (كولقون) 
(اتظطر: تشاة الجافعات في العصور الوسطى: عوريقف سيم + الاسكتدرية., 
1م , ص 103-99). 
ولقد ظل هذا الاتجاه ينمو في أوربا طوال القرون التالية حتى ظهر روجر 
بيكون (ت1294م) وتلاه مارسيليو البادوفاني (ت1343م) ووليام الأوكامي 
(ت 1350 م) ونادوا جميعاً باستقلال العلم عن الكنيسة. (انظر: الاستشراق , 
قاسم العسنامراني ,ض-75 76 بفلسقة العصور الوسطي.. عبد الرحمن 
بدوي . ص 84-79 , 166 , 182 , وما بعدها). 
وقد زاد هذا الاتجاه وانتشر مع زيادة الإقبال على قراءة الإسلام والفكر 
الإسلامي واكتشاف البون الشاسع بين موقف الكنيسة المناوئ للعلم والعلماء 
٠‏ وموقف الإسلام الذي يجعل تحصيل العلم عبادة وفرض. على كل قادر ويرفع 
شآن العلماء حتى يجعلهم ورئة الأتبياء. وتبقى لنا سؤال في هذا الفجال: لو 
افترضنا أن رجال الكنيسة كانوا قد استجابوا إلى ما نادى به العلماء 
والمفكرون وأضلحوا مساوتهم . هل كان ذلك سوف يؤدي إلى إنهاء الثبار أو 
الاتجاه العصراني المعادي لسلطة الكنيسة المطلقة؟ 
الحقيقة أن هذا الاتجاه كان سيستمر رعم ذلك لأن الكتاب المقدس بغكض 
النظر عن كونه محرفاً ».يخلق من آي تصور معذد لنظام.سياسي او اجتماعي 
او اقتصادي او علمي. 
هكذا نرى أن العصرانية كانت تطوراً طبيعياً للأوضاع الدينية والفكرية التي 
سادت اوربا في تلك الفترة ونتيجة منطقية للنقص الموجود في الكتاب 
المقدس وعدم ضلاحيته لتسيير امور الخياة العامة + لخلوه من أي. تصور 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. الخ , وأهمية هذا الايضاح تكمن في كونها 
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النصراني ٠‏ فإن كانت ا 0 م اك 
الناحية السياسية , والاقتصادية والاجتماعية , فالإسلام قد جمع كل ذلك في 


تضور كامل يعجر العقل: البشري عن محاكاته فصلا :عن. أن يأني :بافضل: منه: 
والله من وراء القضد 


قراءات تاريخية 


رد 0 الناس 0 ا وإصلاح ذات البين, نقد الت 


الصحراء.ءومعه سائر الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها , ا البكاء والصراخ 
والضصجيحج وأقام لف ذلك إلى منتصف النهار, ثم صلى: وخطب الناس, و 

ذكر الولدد ابن عند الملك فعيل لغد آلا تدعو لدم المؤمين ؟ قال هذا مهاف 
لا يدعى فيه لغير الله عزز وجل . فسقوا حتى رووا . 

ابن خلكان - وفيات الأعيان 5/319 


ود كريهم نايام اللم 
كان القاضي رالا إماماً عالماً 55 خطيياً شاعراً أديباً كثير 
الفصل: جامغا لصوف الخير والتقوى والزهده اله وقع في النعوس وعليه 
حلاوة وطلاوة 1 دخل يقفا قلى الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي وقد فرغ 
من بناء المدينة الزهراء وقصورها . وقد بنى له فيها قصر عظيم منيفء؛ وقد 
زخرف بانواع الدهانات وكسى الستور, وجلس عنده رؤوس دولته 
وأفرافة . فجاءة القاضئ فجلين الى عانية , وععل العاصرون سوق فلن 
ذلك البناء ويمدحونه , والقاضي ساكت لا يتكلم فالتفت إليه الملك وقال: ما 
تقول أنت يا أبا الحكم؟ فيكف التقاضي واتعتدريه دضوعه على لجيته فقال: 
ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المفضح المهتك 
المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة , ولا أنك تمكنه من قيادك مع ما آتاك الله 
قال الله تعالى:(( ولَولا أن بَكُونَ البّاس أَقَةَ 6 لَجِعَلنَا لمن - 
بِالرّحمَن لبيوتهم سف من فِضّةٍ 0 عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * ولبِيُوتِهِمْ 2 
وسرّرا عَليْهَا يَتُكِنُونَ * ورحَرفا .. )) [الزخرف:33]. قال: فوجم الملك عند 
ذلك وبكى وقال؟ جراك,الله جيرا : واكتو في المتماميق متلاة" 
ابر: ار - البداية ال بة 111/307 
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من فقه الدعوة 
قائد.. وآمة 
د. محمد محمد بدري 

تطلع كنثير من الإسلاميين إلى السماء مبعيلين إلى الله تعالن أن 
يرزقهم قائداً كصلاح الدين .. ويرى الكثيرون أنه لا ينقصنا إلا القيادة 
الحكيمة, أت هذه الصحوة ؛ الإسلامية التي تملأ الآفاق لا هما إلا القائد 
المتميز فقط !! 
ولا شك أن هذه هي إحدى طرقنا الخاطئة في التفكير والنظر وهي لمر 
الأحادية) ..:فشحن نتغلق دائما يما يفكن أن.تسميه (الرجل الوحيد 

عل أسطورة يغير واقعنا في لحظة ويتحول بنا من مؤغرة القافلة 50 
الى كافج ريد اسه من عه اه السعرية ا و تررق تر من 
ال سوس نقضيها لندرك عجز الرجل الوحيد عن حل مشاكلنا وتغيير 
5 
إن هذا الفهم الخاطئ لدور القائد والأمة في تحمل المسئوليات يضر بالقادة 
ويضر بالأفراد , فعلى مستوى القادة ينمي فيهم هذا الفهم الفردي في 
التقطيط وسعليم ضار عون هه كن مين تجا ول 0 في الرأي أو 
العمل , وفي نفس الوقت فإن هؤلاء القادة لا يستطيعون عمل كل شيء 
بفردهم. فينتهي الامر إلى الفشل. والإحباظ... ثم لنفرض. أن لديهم إمكانية 
القيادة بمفردهم إلا أن هذا النوع من التفكير والعمل يسبب وأد القيادات 
مفووم المسنولية الجماعية ٠‏ ويشيع فدهم روج التواكل على القياذات 
وحدها .. فإذا دعاها الداعي إلى التضحية اجاب لسان حالها (( ((اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا فاهنا قاعدون)) ومهما كانت فسوة الهزيمة أمام عيونها فإنها 
تظل تنتظر حدوث المعجزة وظهور القائد المخلص!! بل وينفق الأفراد 
أوقاتهم في الحديث عن هويته وشخصيته ؟!. 
وغاب عن هؤلاء أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لم يقم بما قام به بمفردة . 

ينتصر وحده والناس يتواكلون لا يريدون بذل جهد ولا تقديم تضحية , وإنما 
كان مع صلاح الدين رجال يعملون ويضحون.. 
وإذن , فالاعتقاد نان حاعتا بدي مقطا لقائد مسلم كلهم أمر وقوم خطر وضازن 
لأسباب كثيرة أولها وأهمها: 
أنه بصطدم بالقوانين القرآنية ة التي تقرر أن ل 2 لا 
مفاهيم واتجاهات. قال عز وجل:((إنّ الله لا م عير 1 بِقَوْمٍ حَتّى يُعَبّرُوا م 
يأنفسِهة)). 
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فالآية كما نرى تربط التغيير بتغيير ما (بقوم) (جماعة) (أمة) . وليست فرد 
واحد .. (أمة بالمصطاح الإسلامي) لكلمة (أمة).. وهي الجماعة التي تدين 
بعقيذة واحدة : وتتجمم على اصولها وثتدين لقيادة قائمة على تلك الغقيدة: 
وإذن فوجود القائد ليس هو كل القضية وإنما هو شطر القضية . وشطرها 
الآخر هو وجود (الأمة), ولابد من شروط في القيادة وشروط في الأفراد اق 
(الأمة) العا عل بين الحاضين والاتسجام بينهما . فامر القيادة منوظ بتلك 
(الصفوة) المؤمنة من العلماء المخلصين والقادة القادرين , - وهي العناصر 
ذات الخبرة والوعي الشمولي والتي تتوفر فيها ملامح العمل القيادي- والتي 
تستطيع في مستوى قيادي أدنى من القيادة الرئيسية حتى لا يكون 
هناك ثغرات أثناء العمل.. بالإضافة إلى أن إعدادهم يهيئهم ويؤهلهم لاستلام 
القيادة مستقبلاً . وهؤلاء هم الذين يشكلون الحلقات القيادية الوسيطة التي 
تسد الفجوة بين القاعدة العريضة من الجماهير المسلمة ٠‏ وبين القيادة وهى 
التي عبرها تتم عملية (بعث الأمة) بدعوة التوحيد بمفهومه السلفي الواضح 
علي ما كان عليه القرون الثلاثة الأولى قبل تشعب الأهواء واختلاط العقائد. 
وكانن ترسوك اللة+صلي الله علية اقلم يفكي ثلاقة عرسن هاما يرن هذة 
الفئة , ويصنع الرجال , ويدرب القادة لتحمل مسئولية 0 0 بعده - 
صلى الله عليه وسلم- , لقِد كان-صلى الله عليه وسلم- يصنع رجالاً يحملون 
هذه العقيدة فكرل وشعوراً 00 ويربي (أمة) تتلقى أمر الله فيغدو 
لديها فعلاً وتطبيقاً ويتحول إلى وقائع وأحداث , فلابد أن يلتزم الدعاة إلى الله 
الآن هذه الحخطوة. ولسدكر اله أن رسول. الله عضلى اللة علية وشلم > مقو 
العدية فودونه عر وجل تفخت ربمكة -. كها يروف أنن كتير رليك الناس في 
منازلهم.. عكاظ والمجنة.. وفى المواسم يقول: »من يؤويني؟ من ينصرني؟ 
حتى. ائلة ومالة رين وله الحنة»: 
ولنذكره -صلى الله عليه وسلم- وهو يهتف بربه عز وجل يوم بدر »اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض 2. . فهذه حقيقة يجب 
على الدعاة اليوم أن يقفوا أفامها كثيرا ناث الدعوة لابد لها من اي 
0 (أمة) تحميها.. 
0 بالْحَقٌ)). (أمة) 0 الله عنهاة 007 كير يرق ات ا مون 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرٍ وتُؤْمِنُونَ بالله)) , (أمة) رعيلها الأول 
العربي : وبلال الخيشي.: :وصهبي الرومني» 0 الفارسي ا 
الكرام . (أمة) تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع.. الجنسية فيها للعقيدة , 
والوطن فيها دار الإسلام . والحاكم فيها هو الله . والدستور فيها هو القران. 
وهذه (الأمة) تتواصل حضارياً مع كل جماعة تعمل من أجل الحق: »لا تزال 
طائفة من أفنى ظاهرين على الحق<« ووجود هذه الجماعة وتلك (الأمة) 
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ضرورة كوجون (الفاته) ونضر الله الذى تحرزه هذه (الأمة) لا يتم بثبات فرد 
ا . قال تعالى: ((إن تكن. مُنَكُمْ عشْرون صَابدُون 
يَعْلِيُوا مِائتين بل إن الله عز وجل يخبر أن الفقه بسنن الله في التغيس يؤثر 
0 :قال الله تعالي: ((وإن يكن نكم قّاتة يقلنوا 
الغا من"الذيق كقروا بأتقخ قوم 'لا بفقهون)) :: وهذا بافت النظر إلى خطورة 
أن ييقى في الأمة من لا بتمتعون بالوعي والفقه لسنن الله في التغيير . تلك 
السنن التي تربط التغيين بتغيير (القوم) و (الأمة) وليس فرذ واحد ؛ وإدراك. 
و ا ا ور ل 0 يولذ لدينا شعورا بالخظر أن يكون 
المركب الذي يحمل الحركة الإسلامية يحتوي نماذج من الأفراد لا يعرفون 
طتي نياج حال إلوا :سور بحري بترو سور جار ني 
وإذن فلابد من بعث (الأمة) لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة 
البشرية مرة اخرى. . وإنه لتفكير سديد ذلك الذي يرى أن عودة (الأمة 
المسلعة) إنها يكون في نقس الظروف والشروط التي ولدت فيها أول قرة:: 
فحين :ولدت. هذه (الأمد) كان دلك: الميلاة صادرا عن عميدة واضحة 0 
ولسان يستمد من القرآن وسحره تايوة وهذا هو الطريق فق اليوم . 

مفهوم الفقيدة بو تخليضها .مما :شابها مين علوم الكلام و الإرحاء وتخليتها ا 
واضحة ودعوة الناس إلى أن يقيموا حياتهم على قاعدة م الأولى وهى 
(تصديق خبر الرسول جملة وعلى العيف والتزام شرائعه جملة وغلي القيب) 
ويثاء عليه وضع قضية التتزيعة موضعها الضحية فى أصول | الاعتقاد وتجريد 
مفاهيم الإسلام من التلبس بغيرها من المفاهيم الغريبة عليه به. 

ثم الانطلاق بهذا المفهوم انطلاقاً جاداً يتربى خلاله الأفراد على الأخلاق 
الإسلامية ويدرسون الحركة الإسلامية وخط سير الإسلام في التعامل مع كل 
تتزانة بشدة , عن المع كران الضودر نيد والسلد . 

فإذا وصل الأقراد 7 إذلك المستو مد الخلق والعهم ففد تكوق. لذها جيل 
0-0 ) الذين على أكتافهم تقع مسئولب لية تكوين وتربية الدعاة الصادقين 
اما ل أل ست أن ننقد دريتنا من الأجيال:القادمة :من هرائن 
الجاهلية إلا بالعمل الشاق وتربية جيل مسلم و (أمة) مسلمة وعندما نحقق 
ذلك نكون قد انتصرنا على الجاهلية من حولنا ا د كعاة كديده اذ 
بدأنا عملنا بجهود جماعة و (أمة) وليس جهد فرد واحد (قائد).. 


باقلام القراء 
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الحرف الرديء . يسقط 

من مساهمات القراء ننشر هذه القصيدة للقارئ الكريم الأخ صالح العليان - 
كندا: 
لتكسر الأقلام.. 
ثم تمزق الأوراق. 
والأيدى الفي لم صف الفظلوم:. 
بل لحقت سراب الفخر.. 

تطلبه ولو و إلى وأد الحقوق.. 
لتخسأً الكلمات إن صبغت 
بأفكار من يخور كعجل فيه مس من جنون.. 
اعفاهتطبيل ينادع. أين. اصحاب الفنون؟ 
ليكون فذاً. اك حسن. الظنونة:. 

هل يدركوق: أولتك 0 

ماذا ينطقون؟ 
والدود أتلف ب 
لكن تنكره العيون.. 
قولوا انتصرنا.. 
فالعدى نوسحت أملاكة. 
وتعددت تكناته. 
قولوا امتحال الجوع, 
والأحياء ما بقيت لهم غير الضلوع 
والعجز والأمراض ضادذت قاضيا.. 


7 ما 6 


ا جر ع 
تابى عليه بان يميد.. 

نهج النبي محمد.. 

حل لأهوال العبيد.: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
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الصفحة ار 

إن الله تعالى جبل بني آدم . بل 0 »على التفاغل بين الشينية 
المتشابهين. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم 
. حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط - 
كان بين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص: كان التفاعل فيه أشد. : 
بيه وبين شائر الحيوان مشاركة في الجنسن المتوسط قلابد ل حل 
بقدره. نص نينه وبين التبات مشاركة فى الجنسن البعية مثلا . فلابد من نوع 
من العقاعلة: 
ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدم , واكتيساب بعضهم أخلاق 
بعض بالمشاركة والمعاشرة: وكذلك الأدمي إذا عاشر نوعا عن الحيوان 
اكتسب من بعض أخلاقه : ولهذا ضارث الخيلاء والفخر قي أهل الإبل : 
وصارت السكينة في أهل الغنم : وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق 
مذمومة من أخلاق الجمال والبغال , وكذلك الكلابون. وصار الحيوان 
الإنسىي.قيه بعض أخلاق الإنس من المعاشرة والمؤالفة وقلة الثّفرِة . 
فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة ؛ توجب مشابهة ومشاكلة في 
الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. 
وقد رأيغا السهود والتضارى. الذين. عاشرزوا المسامين هم أقل كفرا من 
غيرهم ,كما رأينا المسلمين الذيق أكثروا من تا اولسار 
و المشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضاً مناسبة وائتلافاً . وإن بعد المكان 
والزمان ٠‏ فهذا أيضاً أمر محسوس. 
ا 7 كد ع ساي ا 57 
بهء ودار التحريم عليه 
والأفعال ل بل في تفس الاعتقاذات. تأر ذلك ا لود ل 
بنضيط : وتفسن الفشياد الخاضل يمن المشابقة قد لا يظهن ذلا بنضيط ؛ 
تعسر أو يتعدر رواله بعد حصوله لوتقطن له. وكل ما كان سيبباً إلى مثل هذا 
الفساد فإن الشارع يحرمه.: كما ذلت عليه الأضول المقررة. 
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